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مقدمة

ــراح  ــه أول اق ــمعت في ــذي س ــوم ال ــنة، إلى الي ــن س ــة ثلاث ــذه المقدم ــا ه ــود بن تع

ــلم. ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــن محم ــاب ع ــف كت بتألي

ــة مــن الســاحة التــي  ــة عــى مقرب ــة العباســية البحري  وكنــت أقيــم يومئــذ في ضاحي

ــوي في كل عــام. ــد النب ة للاحتفــال بالمول ــت معــدَّ كان

ــة  ــه العربي ــراءة كتب ــركون في ق ــالأدب، يش ــتغلن ب ــاء المش ــن الأصدق ــط م ــا ره ولن

ــلا  ــا، ف ــى غيره ــرددون ع ــا ي ــة، وقلَّ ــاء الوطني ــى الأحي ــا ع ــرددون معً ــة، وي والإفرنجي

ــن منشــية  ــي، أو ب ــيِّ الزين ــيِّ الحســيني والح ــن الح ــرة ب ــد ف ــرة بع ــن ف ــون متنقل يزال

القلعــة وضاحيــة العباســية، أو بــن الروضــة والخليــج، عــى حســب المناســبات، وعــى غــير 

ــات.. ــن الأوق ــير م ــبة في كث مناس

وكان رهــط لــه نقائــض الدنيــا مجتمعــات: نقائــض الشــباب، ونقائــض الحيــاة الفنيــة، 

ونقائــض الاختــلاف في البيئــة بــن ناشــئ في العاصمــة، وناشــئ في الريــف، وناشــئ في 

الصعيــد، وناشــئ في الثغــور إلى غــير ذلــك مــن النقائــض التــي كانــت حليــة لهــذه الجاعــة، 

ولم تكــن فيهــا مــن دواعــي التفــرق والشــتات.

ومــن عجائبهــا، أن الــذي كان يغريهــا بالأحيــاء الوطنيــة؛ هــو قراءتهــا في الكتــب 

الإفرنجيــة التــي كانــت شــائعة بينهــا؛ لأنهــم كانــوا يقــرأون أكــر مــا كانــوا يقــرأون كتــب 

»ديكنــز«، و »هازليــت«، و »لي هنــت«، وكارليــل«؛ وهــم كُتَّــاب مولعــون بعــرض الأخــلاق 

الاجتاعيــة ودراســة العــادات المحليــة، وتمثيــل الريفيــن والحضريــن في أوضاعهــم المختلفة، 

ولهــم فصــول عــن الأســواق، والدكاكــن، والباعــة؛ تفيــض بحســن الملاحظــة وبراعــة الفكاهة 

د مــن يدمــن قراءتهــا أن يتحــرى نظائرهــا حيثــا رآهــا. ومتعــة القــراءة، وتعُــوِّ

ففــي يــوم مــن أيــام المولــد -والرهــط يــزورني لنــؤم الســاحة مجتمعــن في المســاء- كان 

الكاتــب الإنجليــزي العظيــم »تومــاس كارليــل« هــو محــور الحديــث كلــه؛ لأنــه -كــا يعلــم 
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الكثــيرون مــن قــرَّاء العربيــة- صاحــب كتــاب »الأبطــال«، الــذي عقــد فيــه فصــلًا عــن النبــي 

محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، وجعلــه نمــوذج البطولــة النبويــة بــن أبطــال العــالم الذيــن 

اختارهــم للوصــف والتدليــل.

وإنــا لنتذكــر آراءه ومواضــع ثنائــه عــى النبــي؛ إذ بــدرت مــن أحــد الحاضريــن الغربــاء 

عــن الرهــط كلمــة نابيــة غضبنــا لهــا واســتنكارنا لمــا فيهــا مــن ســوء الأدب وســوء الــذوق 

وســوء الطويــة، وكان الفتــى الــذي بــدرت منــه الكلمــة متحذلقًــا يتظاهــر بالمعرفــة، 

ويحســب أن التطــاول عــى الأنبيــاء مــن لــوازم الاطــلاع عــى الفلســفة والعلــوم الحديثــة، 

فــكان مــا قالــه شيء عــن النبــي والــزواج، وشيء عــن البطولــة، فحــواه أن بطولــة محمــد 

إنمــا هــي بطولــة ســيف ودمــاء!

قلت: »ويحك!.. ما سوغ أحد السيف كا سوغته أنت بهذه المقولة النابية!«.

وقــال صديقنــا المــازني: »بــل الســيفُ أكــرم مــن هــذا، وإنمــا ســوغ صاحبنــا شــيئًا آخــر 

يســتحقه.. وأشــار إلى قدمــه!«.

ــن  ــى صاحــب الكلمــة م ــم هــدأت بخــروج الفت ــة، ث ــاش هنيه وارتفعــت لهجــة النق

ــه  ــه أن ــل إلي ــول، أو خُيِّ ــى مقب ــل خروجــه بتفســير كلامــه عــى معن ــذاره قب ــدى، واعت الن

ــول. مقب

وتســاءلنا: مــا بالنــا نقنــع بتمجيــد »كارليــل« للنبــي، وهــو كاتــب غــربي لا يفهمــه كــا 

ــك أنــت لا  ــم ســألني بعــض الإخــوان: »مــا بال نفهمــه، ولا يعــرف الإســلام كــا نعرفــه، ث

ــا عــن محمــد عــى النمــط الحديــث؟«. فــلان لا تضــع لقــرَّاء العربيــة كتابً

قلت: »أفعل،  وأرجو أن يتم ذلك في وقت قريب«.

ولكنه لم يتم في وقت قريب.. بل تمَّ بعد ثلاثن سنة!..

وشــاءت المصادفــة العجيبــة أن تتــمَّ فصولــه في مثــل الأيــام التــي ســمعت فيهــا الاقراح 

ــة،  ــهور الهجري ــب الش ــي بحس ــد النب ــوم مول ــه ي ــير في ــطر الأخ ــت الس ــرة، فكتب لأول م

واتفقــت هــذه المصادفــة عــى غــير تدبــير منــي ولا مــن أحــد، لأننــي لم أدبــر لنفــي أوقــات 

الفــراغ التــي هيــأت لي إتمــام فصولــه وتقســيم العمــل فيــه يومًــا بعــد يــوم.

****
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والخيرة في الواقع..

والخيرة كذلك في هذا التأخير..

ــد، واحتجــت إلى الســنن  ــن جدي ــه الآن م ــدت إلى كتابت ــذٍ لع ــه يومئ ــو كتبت ــي ل فإنن

الثلاثــن أضيــف خبرتهــا وقراءتهــا ورياضتهــا النفســية والفكريــة إلى محصــول ذلــك العمــر 

ــا بمحمــد؛ لأنــه عمــر الإعجــاب  الباكــر.. إذ هــو عمــر يســتطيع المــرء أن يمتلــئ فيــه إعجابً

والحاســة الروحيــة.. بيــد أنــه لا يســتطيع أن يقيســه بمقياســه وأن يشــعر بشــعوره في مثــل 

تجاربــه، وفي مثــل الســن التــي اضطلــع فيهــا بالرســالة وإنَّ تقــارب الســن هنــا لــضرورة لا 

غنــى عنهــا لتقريــب ذلــك الشــأن البعيــد مــن شــتى نواحيــه.

أين كنَّا قبل تلك السنن الثلاثن؟

ــا منظــورًا، أخــذ المــرء رأســه  إنهــا مســافات في عــالم الفكــر والــروح.. لــو تمثلــت مكانً

بيديــه مــن الــدوار وامتــداد النظــر بغــير قــرار.

كــم رأي؟.. كــم مذهــب؟.. كــم وســواس؟.. كــم محنــة؟.. كــم مراجعــة؟.. كــم زلــزال 

ــا  ــنة م ــن س ــم في ثلاث ــم، وك ــم والأركان؟.. ك ــه الدعائ ــد مع ــان وتمي ــه الكي ــع ل يتضعض

يطــرق نفسًــا لا تعفيهــا الحيــاة مــن التجــارب والعــوارض لمحــة عــن في نهــار؟.. وكــم لذلــك 

كلــه مــن أثــر في توطيــد الــرأي وتهدئــة الثوائــر وتجليــة الغبــار؟.. وكــم يضيــف ذلــك كلــه 

ــالأوج المحمــدي في  ــذ بالعظمــة في كل أوج، وب ــم يومئ ــذي كان يحل ــر ال إلى الشــباب الباك

عليــا مراتــب الأنبيــاء؟..

الخيرة في الواقع..

الخيرة في ذلك التأخير..

واليــوم، ونحــن نضــع كتابنــا هــذا عــن »عبقريــة محمــد« بــن يــدي القــراء، لا نقــول 

إننــا قــد اســتوفيناه كــا أردنــاه ولا إننــا فصلنــا فيــه الغــرض الــذي توخيَّنــاه.. ولكننــا نقــول 

إننــا التزمنــا فيــه الباعــث الــذي أوحــى الاقــراح بتأليفــه لأول مــرة. كأننــا شرعنــا في كتابتــه 

ــة المقــام  ــاه ونحــن نســتحضر في الذهــن تبرئ ــل ثلاثــن ســنة، فكتبن ــوم قب ــك الي مســاء ذل

المحمــدي في تلــك الأقاويــل التــي يغلــط بهــا الأغــرار والجهــلاء عــن حذلقــة أو ســوء نيــة، 

ونظرنــا اتفاقًــا، فــإذا بأطــول الفصــول فيــه الفصــلان اللــذان شرحنــا فيهــا موقــف محمــد 

مــن الحــرب ومــن الحيــاة الزوجيــة؛ لأنهــا كانــا مثــار اللغــط تلــك الليلــة عــى مقربــة مــن 
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ســاحة المولــد، وكانــا مثــار اللغــط في كل مــا ردده ســفهاء الشــائنن مــن الأصــلاء والمقتديــن 

في هــذا البــاب..

فســيرى القــارئ أن »عبقريــة محمــد« عنــوان يــؤدي معنــاه في حــدوده المقصــودة ولا 

يتعداهــا، فليــس الكتــاب ســيرة نبويــة جديــدة تضــاف إلى الســير العربيــة والإفرنجيــة التــي 

حفلــت بهــا »المكتبــة المحمديــة« حتــى الآن.. لأننــا لم نقصــد وقائــع الســيرة لذاتهــا في هــذه 

الصفحــات، عــى اعتقادنــا أن المجــال متســع لعــرات مــن الأســفار في هــذا الموضــوع، ثــم 

لا يقــال إنــه اســتنفد كل الاســتنفاد.

وليــس الكتــاب شرحًــا للإســلام أو لبعــض أحكامــه، أو دفاعًا عنــه، أو مجادلــة لخصومه.. 

فهــذه أغــراض مســتوفاة في مواطــن شــتى، يكتــب فيهــا مــن هــم ذووهــا ولهــم درايــة بهــا 

ــدرة عليها. وق

إنمــا الكتــاب تقديــرًا لـ«عبقريــة محمــد« بالمقــدار الــذي يديــن بــه كل إنســان ولا يدين 

بــه المســلم وكفــى، وبالحــق الــذي يثبــت لــه الحــب في قلــب كل إنســان، وليــس في قلــب 

كل مســلم وكفــى.

ــون  ــا المخلص ــي يتمناه ــب الت ــن في المناق ــدوة المقتدي ــه ق ــم؛ لأن ــا عظي ــد هن فمحم

ــاس.. ــع الن لجمي

عظيم؛ لأنه عى خلق عظيم..

ــه في هــذا الزمــن وفي  ــل.. ولكن ــن كل قبي ــة وب ــا لازم في كل آون ــاء العظمــة حقه وإيت

ــة أخــرى، لســببن متقاربــن لا لســبب واحــد: أحدهــا أن  ــه في أزمن ــزم من ــا هــذا أل عالمن

ــن  ــة.. ول ــوم أحــوج مــا كان إلى المصلحــن النافعــن لشــعوبهم وللشــعوب كاف العــالم الي

ــود. ــح أن يهــدي قومــه وهــو مغمــوط الحــق، معــرض للجفــوة والكن ــاح لمصل يت

ــا بقــدر حاجتهــم إلى  ــه العظمــة في زمانن ــد اجــرأوا علي ــاس ق والســبب الآخــر؛ أن الن

ــكار  ــوس بإن ــار النف ــن صغ ــا م ــرى أناسً ــد أغ ــة ق ــوق العام ــيوع الحق ــإن ش ــا.. ف هدايته

الحقــوق الخاصــة، حقــوق العليــة النادريــن الذيــن ينصفهــم التمييــز وتظلمهــم المســاواة.. 

ــث. ــة في العــر الحدي والمســاواة هــي شرعــة الســواد الغالب

****
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ولقــد جــار هــذا الفهــم الخاطــئ للمســاواة عــى حقــوق العظــاء الســابقن، كــا جــار 

ــاس بالجــور بعــد الجــور  ــم أغــرى الن ــن، ث ــاء والمعاصري عــى حقــوق العظــاء مــن الأحي

غرورهــم بطرائــف العــر الحديــث، واعتقادهــم أنــه قــد أتى بالجديــد الناســخ للقديــم في 

كل شيء.. حتــى في ملــكات النفــوس والأذهــان، وهــي مزيــة خالــدة لا ينســخ فيهــا الجديــد 

القديــم.

يــرون أن البخــار يلغــي الــراع، وربمــا كان الاخــراع الســابق أدل عــى القــدرة، وأبــن 

عــن الفضــل مــن الاخــراع الــذي تــلاه، ولم يكــن ليتلــوه لــولا مــا تقــدم عليــه..

ــوا عليهــم ويثلبــوا  وينظــرون إلى أقطــاب الدنيــا كأن الأصــل في النظــر إليهــم أن يتجنُّ

ــم  ــرغ عنده ــد أن تف ــن.. بع ــل إلا مكره ــم بالفض ــراف له ــوا إلى الاع ــم، ولا يثوب كرامته

ــراء. ــي والســلب والاف وســائل التجن

هــذه الآفــة حطــة تهبــط بالخلــق الإنســاني إلى الحضيــض، وتهبــط بالرجــاء في إصــلاح 

العيــوب الخلقيــة والنفســية إلى مــا دون الحضيــض..

ــه؟.. وأي معرفــة بحــق  ــم شــيئًا لدي فــاذا يســاوي إنســان لا يســاوي الإنســان العظي

ــاس غــير معــروف؟.. وإذا  ــن الن ــا الرجــاء إذا كان حــق العظمــة ب ــاط به مــن الحقــوق ين

ــع بينهــم الصغــير؟.. ــاس، فكيــف لا يضي ــن أن ــم ب ضــاع العظي

****
ــراره  ــاوى في إق ــاصرون ويتس ــه المع ــذي يفهم ــاس ال ــد بالقي ــر محم ــذا كان تقدي له

ــر.. ــس التقدي ــه مقايي ــوت في ــذي الت ــا في هــذا الزمــن ال المســلمون وغــير المســلمن، نافعً

روه؛ لأنــه في عظمتــه  إنــه لنافــع لمــن يقــدرون محمــدًا، وليــس بنافــع لمحمــد أن يقــدِّ

الخالــدة لا يضــار بإنــكار، ولا ينــال منــه بغــىّ الجهــلاء إلا كــا نــال منــه بغــىّ الكفــار..

وإنــه لنافــع لمســلمٍ أن يقــدر محمــدًا بالشــواهد والبيِّنــات التــي يراهــا غــير المســلم، إلا 

أن يقدرهــا ويجــري عــى مجــراه فيهــا؛ لأن مســلاً يُقــدر محمــدًا عــى هــذا النحــو يحــب 

ــائل  ــم الش ــرة بحك ــيره، وم ــه غ ــاركه في ــذي لا يش ــه ال ــم دين ــرة بحك ــن؛ م ــدًا مرت محم

الإنســانية التــي يشــرك فيهــا جميــع النــاس.

وحســبنا مــن »عبقريــة محمــد« أن نقيــم البرهــان عــى أن محمــدًا عظيــم في كل ميزان: 
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عظيــم في ميــزان الديــن، وعظيــم في ميــزان العلــم، وعظيــم في ميــزان الشــعور، وعظيــم عند 

مــن يختلفــون في العقائــد ولا يســعهم أن يختلفــوا في الطبائــع الآدميــة، إلا أن يَرِيــنَ العنــت 

عــى الطبائــع فتنحــرف عــن الســواء وهــي خــاسرة بانحرافهــا، ولا خســارة عــى الســواء.

إن عمــل محمــد لــكافٍ جــد الكفايــة لتخويلــه المــكان الأســنى مــن التعظيــم والإعجاب 

والثناء..

ــام  ــا كأصن ــن أصنامً ــه، ولم تك ــان بالل ــام إلى الإيم ــان بالأصن ــن الإيم ــه م ــل قوم ــه نق إن

يونــان يحســب للمعجــب بهــا ذوق الجــال إن فاتــه أن يحســب لــه هــدى الضمــير.. ولكنها 

أصنــام شــائهات كتعاويــذ الســحر التــي تفســد الأذواق وتفســد العقــول.. فنقلهــم محمــد 

مــن عبــادة هــذه الدمامــة إلى عبــادة الحــق الأعــى.. عبــادة خالــق الكــون الــذي لا خالــق 

ســواه، ونقــل العــالم كلــه مــن ركــود إلى حركــة، ومــن فــوضى إلى نظــام، ومــن مهانــة حيوانية 

إلى كرامــة إنســانية، ولم ينقلــه هــذه النقلــة قبلــه ولا بعــده أحــد مــن أصحــاب الدعــوات..

****
إن عملــه هــذا لــكافٍ لتخويلــه المــكان الأســنى بــن صفــوف الأخيــار الخالديــن، فــا 

مــن أحــد يضــن عــى صاحــب هــذا العمــل بالتوقــير ثــم يجــود بالتوقــير عــى اســم إنســان.

إلا أننــا نمــي خطــوة وراء هــذا، حــن نقــول إن التعظيــم حــق لـ«عبقريــة محمــد« ولو 

لم تقــرن بعمــل محمــد؛ لأن العبقريــة قيمــة في النفــس قبــل أن تبرزهــا الأعــال ويكتــب 

لهــا التوفيــق، وهــي وحدهــا قيمــة يغــالى بهــا التقويــم..

ــي  ــو نب ــدة؛ فه ــزان العقي ــزان العمــل، ومي ــة، ومي ــزان العبقري ــإذا رجــح بمحمــد مي ف

ــم. ــم وإنســان عظي ــم وبطــل عظي عظي

ــإن  ــا، ف ــة في آفاقه ــك العظم ــئ إلى تل ــا توم ــون بَنَانً ــذا أن يك ــا ه ــن كتابن ــبنا م وحس

ــان لأقــدر عــى الإشــارة مــن البــاع عــى الإحاطــة، وأفضــل مــن عجــز المحيــط طاقــة  البَنَ

المشــير..

عباس محمود العقاد
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)1(

عَلَاماتُ مَولد

عالم:

كان عالمـًـا متداعيًــا قــد شــارف النهايــة.. خلاصــة مــا يقــال فيــه إنــه عــالم فقــد العقيــدة 

كــا فقــد النظــام..

ــي تنشــأ  ــة الباطــن الت ــة في الباطــن والظاهــر.. طمأنين ــه فقــد أســباب الطمأنين أي إن

مــن الركــون إلى قــوة في الغيــب، تبســط العــدل، وتحمــى الضعــف، وتجــزى الظلــم، وتختــار 

الأصلــح الأكمــل مــن جميــع الأمــور..

وطمأنينــة الظاهــر التــي تنشــأ مــن الركــون إلى دولــة تقــي بالريعــة، وتفصــل بــن 

البغــاة والأبريــاء، وتحــرس الطريــق، وتخُيــف العائثــن بالفســاد..

ــاً  ــك عَلَ ــح بعــد ذل ــذي أصب ــم ال ــن إلى الجــدل العقي ــد خرجــت مــن الدي بيزنطــة ق

عليهــا، وتضاءلــت ســطوتها في الــبر والبحــر حتــى طمــع فيهــا مــن كان يحتمــي بجوارهــا..

وفــارس قــد ســخر فيهــا المجــوس مــن ديــن المجــوس.. وكمنــت حــول عرشــها كوامــن 

الغيلــة، وبواعــث الفــن، ونــوازع الشــهوات..

ــارة،  ــة ت ــارة، ومــن الهمجي ــان المســتعارة مــن الحضــارة ت والحبشــة ضائعــة بــن الأوث

ــويه في  ــذا التش ــد ه ــي بع ــم ه ــان.. ث ــادة الأوث ــن عب ــو ضرب م ــذي ه ــد ال ــن التوحي وب

الديــن، ليســت بــذات رســالة في الدنيــا ولا بــذات طــور مــن أطــوار التاريــخ.. فليــس لهــا 

ــات. ــاقٍ في ســجل الأعــال الباقي عمــل ب

عالم يتطلع إلى حال غير حاله.. عالم يتهيأ للتبديل أو للهدم ثم للبناء.

****
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أمة:
ــة  ــب لإقام ــا تتأه ــة، ولكنه ــذات دول ــت ب ــة ليس ــات، أمَُّ ــدول المتداعي ــذه ال ــن ه وب

ــة العــرب وقــد تيقظــت لوجودهــا وشــعرت بمكانتهــا، كــا شــعرت بالخطــر  دولــة.. هــي أمَُّ

عليهــا وبمواضــع النقــص منهــا.

في أيديها تجارة العالمن كلها..

فــإذا ســارت القوافــل مــن خليــج فــارس إلى بحــر الــروم، فهــي تســير في الباديــة بــن 

حــراس مــن العــرب لا ســلطان عليهــم للــدول المتداعيــة.. أو هــم قد شــعروا بذلك الســلطان 

حينًــا في إبــان الصولــة الرومانيــة والصولــة الفارســية، ثــم علمــوا أنهــم مالكــون لزمامهــم؛ 

يرضــون فتتصــل الأرزاق بــن المــرق والمغــرب وبــن المغــرب والمــرق، ويغضبــون؛ فتبــور 

التجــارة وينضــب المــورد وتكســد الأســواق.

وإذا ســارت القوافــل مــن اليمــن إلى الشــام، أو مــن بحــر القلــزم إلى بحــر الــروم؛ فهــي 

في جــيرة الأعــراب مــن كلتــا الطريقــن.

ــة تيقظــت لوجودهــا، وعرفــت شــأنها بــن مــن يحدقــون بصحرائهــا.. ثــم رأت هــؤلاء  أمَُّ

المحيطــن بهــا يجــورون عليهــا، ويريــدون إخضاعهــا وابتلاعهــا.. فهرقــل الــروم يرســل إلى 

مكــة مــن يحكمهــا، وأبرهــة الحبــي يزحــف إلى مكــة بمــن يهــدم كعبتهــا ويســتبدل بهــا 

كعبــة غيرهــا، وفــارس تطغــى عــى شرق البــلاد وعــى جنوبهــا..

خطر من خارجها، يزيد الأمة يقظة وانتباهًا لوجودها..

ــتري في  ــص المس ــتكال النق ــزوال أو إلى اس ــا إلى ال ــع به ــا، يدف ــن داخله ــر م وخط

ــا.. حياته

مدينــة واحــدة تجتمــع فيهــا ثــروة الجزيــرة، وعصبــة واحــدة مــن ســادة القــوم تجتمــع 

في أيديهــا ثــروة المدينــة..

حالة لا استقرار فيها..

فمن هنا الرف، والطمع، والخمر، والقار، والمتعة، وتسخير الأقوياء للضعفاء..

ومن هنا الفاقة، والحسرة، والشك فى صلاح الأمور..

ــا  ــتكن؛ فحيث ــتجم ويس ــذي يس ــك ال ــس بالش ــرب، ولي ــث ويضط ــك يبح ــه ش ولكن
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اجتمــع أنــاس مــن أولي الــرأي يذكــرون العقيــدة وطمأنينــة الضمــير؛ فهنــاك هاتــف بينهــم 

بســوء مــا هــم عليــه.

ــا  ــه م ــه: »والل ــم لإخوان ــال رجــل منه ــزى، فق ــد الع ــاء عي ــة لإحي ــاس بنخل ــع أن اجتم

قومكــم عــى شيء وإنهــم لفــي ضــلال.. فــا حجــر نطيــف بــه لا يســمع ولا يبــر ولا يــضر 

ــا غــير هــذا الديــن  ولا ينفــع، ومــن فوقــه يجــري دم النحــور. يــا قــوم التمســوا لكــم دينً

، ومنهــم مــن اعتــزل الأوثــان، ومنهــم مــن  الــذي أنتــم عليــه«.. ثــم تفرقــوا؛ فمنهــم تنــرَّ

انتظــر حتــى ســمع دعــوة الإســلام فلبَّاهــا.. وكان الــذي تنــرَّ وســمع دعــوة الإســلام ورقــة 

بــن نوفــل الــذي كُتِــب لــه تلقــى بشــارة النبــي العــربي عنــد ظهــوره، ويلقــي إليــه بالبشــارة.

هؤلاء شكّوا وبحثوا عن العقيدة وطمأنينة الضمير..

وغيرهــم شــكّوا وبحثــوا عــن وازع مــن الضمــير، ووازع مــن الســلطان؛ فاجتمعــت بنــو 

ــن مــع المظلــوم حتــى يــؤدى  هاشــم وزهــرة وتيــم يتعاهــدون باســم اللــه المنتقــم ليكونُ

إليــه حقــه.. وذلــك حلــف الفضــول الــذي شــهده النبــي العــربي في شــبابه، وقــال فيــه: »مــا 

أحــب أن يكــون لي بحلــف حضرتــه في دار ابــن جدعــان حمــر النعــم«.

حالة لا تستقر، ولا تزال في طلب الاستقرار..

ة يقظى!..  وأمَُّ

وخطر محدق بها ما حولها، وما هو في دخائلها وأحشائها..

ــة  ــك إذن حال ــا.. فتل ــى في أوان انتباهه ــة يقظ ــزول أم ــا ت ــزوال، وقل ــذر بال ــة تن حال

ــد. ــل والتجدي للتبدي

****
قبيلة:

وقبيلة في تلك الأمة، في تلك المدينة.. لها شعبتان:

إحداهــا مــن أصحــاب الــرف والطمــع، واســتبقاء مــا هــو قائــم كــا كان قائمًــا عــى 

هواهــا..

والأخــرى مــن أصحــاب التقــوى والســاحة والتوســط بــن مقــام القــوى الــذي يجــور 

ويطغــى ويســتبقي أداة الجــور والطغيــان، ومقــام الضعيــف الــذي يحتمــل الأذى ويصــبر 

عــى الكريهــة، ولا يملــك مــع الســيد الآمــر إلا أن يذعــن لــه ويــأكل مــن فضــلات يديــه.

****



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

14
ليان للنشر ولتوزيع

15
ليان للنشر ولتوزيع

بيت:
وبيــت مــن تلــك الشــعبة الوســطى لــه كــرم النســب العريــق، وليــس لــه لــؤم الــروة 

الجامحــة والكبريــاء الجائــح، والقســوة عــى مــن دونــه مــن المحرومــن؛ ذلــك هــو بيــت عبد 

المطلــب مــن صميــم قريــش ومــن ذؤابتهــا العليــا، وإن لم يكــن معــدودًا مــن أثريــاء القبيلــة 

القرشــية في ذلــك الأوان..

ورأس هــذا البيــت -عبــد المطلــب- رجــل قــوي الخلــق، قــوي الإيمــان فيــا آمــن بــه، 

ــوة،  ــرِّ بدع ــذي يب ــق أن ينجــب العقــب ال ــه، خلي ــه وشــدة إيمان ــوة طبع ــع ق ــم م حكي

وينضــح عــن ديــن.

ــه  ــه قوم ــم أحلَّ ــة.. ث ــد الكعب ــن، لينحــرنَّ أحدهــم عن ــه عــرة بن ــاش ل ــن ع ــذر ل ن

وأحلَّتــه العرَّافــة مــن نــذره؛ فــأبى أن يتحلــل حتــى يســتوثق مــن رضــا الــرب ورضــا ضمــيره..

سألتهم العرَّافة: »كم الدية فيكم؟«.

قالوا: »عرة من الإبل«.

قالــت: »فتقربــوا إذن بعــر مــن الإبــل واضربــوا عــى الفتــى وعليهــا بالقــداح.. فــإن 

خرجــت عــى صاحبكــم فزيــدوا مــن الإبــل حتــى يــرضى ربكــم«، فــا زالــوا يزيــدون حتــى 

بلغــت الإبــل مائــة، وخرجــت القــداح عليهــا؛ فهتفــت قريــش بعبــد المطلــب: »لقــد رضي 

ربــك.. فأطلــق فتــاك«. وكان خليقًــا بمــن يريــد أن يتحلــل ويتعلــل أن يقبــل ولا حــرج عليــه، 

ولكــن عبــد المطلــب لم يكــن مــن المتحللــن المتعللــن؛ فــأبى إلا أن يــضرب عليهــا القــداح 

ثــلاث مــرات، ثــم نحُــرت الإبــل للجيــاع مــن الأنــاسي والســباع.

وجــاء القائــد الحبــي يهــدم الكعبــة ويســطو عــى الإبــل والشــاء.. فلــا ســأله عبــد 

المطلــب أن يــرد إليــه إبلــه، قــال لــه مقــال الســياسي المحــرج المــداور بالــكلام: »أراك تســأل 

عــن إبلــك ولا تســأل عــن الكعبــة«.

ــا البيــت  ــا، وأم ــا ربه ــل فأن ــا الإب ــم المؤمــن: »أم ــب جــواب الحكي ــد المطل ــه عب فأجاب

ــه!«. ــه رب يحمي فل

فكان إيمانه إيماناً كفئًا لدهاء السياسة، ولم يكن إيمان العجز والتواكل والاستسلام..

ومــن كان لــه هــذا الخلــق، وهــذا الضمــير، وهــذا الإيمــان، وهــذه الرئاســة؛ فليــس مــن 

عجــب أن ينجــب نبيًّــا في زمــان يســتدعي الأنبيــاء، ومــكان مُهيــأ لهــم دون كل مــكان.. بــل 

العجــب أن يكــون الأمــر غــير مــا كان.

****
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أب:
ا صالحًــا لنبــي كريــم، فابنــه عبــد اللــه نعــم الأب لذلــك  وإذا كان عبــد المطلــب جــدًّ

النبــي الكريــم.. لكأنمــا كان بضعــة مــن عــالم الغيــب أُرْسِــلت إلى هــذه الدنيــا لتعقــب نبيًّــا 

وهــى لا تــراه، ثــم تعــود.

كان إنســاناً مــن طينــة الشــهداء، يتجــه إلى القلــب الإنســاني بــكل مــا فيــه مــن حــب 

ــه  ــه والــذي اختــير للفــداء، فجاشــت ل ــد الل وحنــو ورحمــة؛ فهــو الفتــى الــذي اســمه عب

ــذي تحدثــت الفتيــات في  شــفقة قومــه حتــى تركــه لهــم القــدر إلى حــن؛ وهــو الفتــى ال

ــو  ــزواج؛ وه ــة ال ــه بنعم ــن من ــو نعم ــن ل ــات منه ــه، وودت مئ ــامته وحيائ ــدور بوس الخ

ــفرة التــي  ــام، ثــم ســافر ليتَّجــر؛ فــإذا هــي السَّ ــة أي الفتــى الــذي أقــام مــع عروســه ثلاث

يــؤوب منهــا الذاهبــون؛ وهــو الفتــى الــذي مــات وهــو غريــب، وولــد لــه نســله الكريــم 

وهــو دفــن.

ــن الآخــرة  ــل ب ــي تص ــاء والســلالة الت ــاء الأنبي ــعة آب ــر الخاش ــل البصائ ــذا، تتمث وهك

ــاء. ــالم الفن ــاء وع ــالم البق ــن ع ــا، وب والدني

****
رجل:

عــالم يتطلــع إلى نبــي.. وأمــة تتطلــع إلى نبــي، ومدينــة تتطلــع إلى نبــي، وقبيلــة وبيــت 

وأبــوان أصلــح مــا يكونــون لإنجــاب ذلــك النبــي.

ثــم هــا هــو ذا رجــل لا يشــاركه رجــل آخــر في صفاتــه ومقدماتــه، ولا يدانيــه رجــل آخــر 

في مناقبــه الفضــى التــي هيَّأتــه لتلــك الرســالة الروحيــة المأمولــة في المدينــة، وفي الجزيــرة، 

ــة  ــع الخامــل؛ فيصغــر قــدره في أمَّ ــق النســب ليــس بالوضي ــل، عري ــأسره؛ نبي وفي العــالم ب

الأنســاب والأحســاب.. فقــير، ليــس بالغنــى المــرف فيطغيــه يــأس النبــلاء والأغنيــاء، ويغلــق 

قلبــه مــا يغلــق القلــوب مــن جشــع القــوة واليســار.

يتيــم بــن رحــاء؛ فليــس هــو بالمدلــل الــذي يقتــل فيــه التدليــل ملكــة الجــدّ والإرادة 

ــه القســوة روح الأمــل وعــزة  ــل في ــذي تقت ــوذ ال ــس هــو بالمهجــور المنب والاســتقلال، ولي

النفــس وســليقة الــروح، وفضيلــة العطــف عــى الآخريــن، خبــير بــكل مــا يختــبره العــرب 

مــن ضروب العيــش في الباديــة والحــاضرة، تــربى في الصحــراء وألَِــف المدينــة، ورعــى 

القطعــان واشــتغل بالتجــارة وشــهد الحــروب والأحــلاف، واقــرب مــن الــسراة ولم يبتعــد 

مــن الفقــراء.
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فهــو خلاصــة الكفايــة العربيــة في خــير مــا تكــون عليــه الكفايــة العربيــة.. وهــو عــى 

ــها كل  ــا، ولا يغامس ــل عنه ــا فيغف ــو يجهله ــلا ه ــه.. ف ــت بقوم ــي أطاح ــا الت ــة بالدني صل

ــا. تِه المغامســة فيغــرق في لُجَّ

أصلــح رجــلٍ مــن أصلــح بيــتٍ في أصلــح زمــانٍ؛ لرســالة النجــاة المرقوبــة، عــى غــير علــم 

مــن الدنيــا التــي ترقبهــا..

ذاك محمد بن عبد الله عليه السلام..

قــد ظهــر والمدينــة مهيــأة لظهــوره لأنهــا محتاجــة إليــه، والجزيــرة مهيــأة لظهــوره لأنها 

محتاجــة إليــه، والدنيــا مهيــأة لظهــوره لأنهــا محتاجــة إليــه، ومــاذا مــن علامــات الرســالة 

ــير؟..  ــر أصــدق مــن هــذا التدب ــير المقادي ــاذا مــن تدب أصــدق مــن هــذه العلامــات؟.. وم

ومــاذا مــن أســاطير المخرعــن للأســاطير أعجــب مــن هــذا الواقــع ومــن هــذا التوفيــق؟.. 

علامــات الرســالة الصادقــة هــي عقيــدة تحتــاج إليهــا الأمــة، وهــي أســباب تمهــد لظهورهــا، 

وهــي رجــل يضطلــع بأمانتهــا في أوانهــا.

ر عليهــا أن  فــإذا تجمعــت هــذه العلامــات، فــاذا يلجئنــا إلى علامــة غيرهــا؟.. وإذا تعــذَّ

تجتمــع، فــأي علامــة غيرهــا تنــوب عنهــا أو تعــوِّض مــا نقــص منهــا؟..

خُلــق محمــد بــن عبــد اللــه ليكــون رســولًا مبــراً بديــن، وإلا فــلأي شيء خُلــق، ولأي 

عمــل مــن أعــال هــذه الحيــاة ترشــحه كل هاتيــك المقدمــات والتوفيقــات، وكل هاتيــك 

المناقــب والصفــات؟

لــو اشــتغل بالتجــارة طــول حياتــه كــا اشــتغل بهــا فــرة مــن الزمــن، لــكان تاجــرًا أمينًــا 

ــه،  ــت تشــغل بعــض صفات ــراة.. ولكــن التجــارة كان ــا في ســوق التجــار وال ــا موثوقً ناجحً

ــه المجــال.  ــة لا حاجــة لهــا في هــذا العمــل مهــا يتســع ل ــا معطل ــه العلي ثــم تظــل صفات

ولــو اشــتغل زعيــاً بــن قومــه لصلــح للزعامــة، ولكــن الزعامــة لا تســتوفى كل مــا فيــه مــن 

قــدرة واســتعداد.

فالــذي أعــده لــه زمانــه، وأعدتــه لــه فطرتــه؛ هــو الرســالة العالميــة لا ســواها، ومــا مــن 

أحــد قــد أعُــدّ في هــذه الدنيــا لرســالة دينيــة إن لم يكــن محمــد قــد أعــد لهــا أكمل إعــداد..

****
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بشائر الرسالة:
والمؤرخــون يجهــدون أقلامهــم غايــة الجهــد في اســتقصاء بشــائر الرســالة المحمديــة.. 

يــسردون مــا أكــده الــرواة منهــا ومــا لم يؤكــدوه، ومــا قَبِلــه الثقــات منهــا ومــا لم يقبلــوه، 

ــون  ــه، ويتفق ــة أو عارضت ــوم الحديث ــه العل ــا وافقت ــه، وم ــوادث أو ناقضت ــه الح ــا أيدت وم

في الــرأي والهــوى بــن تفســير الإيمــان وتفســير العيــان وتفســير المعرفــة وتفســير الجهالــة، 

فهــل يســتطيعون أن يختلفــوا لحظــة واحــدة في آثــار تلــك البشــائر التــي ســبقت الميــلاد أو 

صاحبــت الميــلاد حــن ظهــرت الدعــوة واســتفاض أمــر الإســلام.

لا موضع هنا لاختلاف..

فــا مــن بشــارة مــن تلــك البشــائر كان لهــا أثــر في إقنــاع أحــد بالرســالة يــوم صــدع 

النبــي بالرســالة، أو كان ثبــوت الإســلام متوقفًــا عليهــا؛ لأن الذيــن شــهدوا العلامــات 

المزعومــة يــوم الميــلاد، لم يعرفــوا يومئــذ مغزاهــا أو مؤداهــا، ولا عرفــوا أنهــا علامــة عــى 

ــوا  ــوة وأصاخ ــمعوا بالدع ــن س ــنة؛ ولأن الذي ــن س ــد أربع ــتأتي بع ــالة س ــى رس شيء أو ع

إلى الرســالة بعــد البشــائر بأربعــن ســنة، لم يشــهدوا بشــارة واحــدة منهــا ولم يحتاجــوا إلى 

ــه. ــا ســمعوه واحتاجــوا إلي ــوا بصــدق م شــهودها ليؤمن

ــإذا  ــا، ف ــارق الأرض ومغاربه ــرُ في مش ــال كُ ــلام أطف ــه الس ــي علي ــع النب ــد م ــد ول وق

جــاز للمُصــدق أن ينســبها إلى مولــده؛ جــاز للمكابــر أن ينســبها إلى مولــد غــيره. ولم تفصــل 

الحــوادث بالحــق بــن المصدقــن والمكابريــن إلا بعــد عــرات الســنن.. يــوم تــأتي الدعــوة 

بالآيــات والبراهــن غنيــة عــن شــهادة الشــاهدين وإنــكار المنكريــن.

أمــا العلامــة التــي لا التبــاس فيهــا ولا ســبيل إلى إنكارهــا؛ فهــي علامــة الكــون وعلامــة 

التاريخ.

قالت حوادث الكون: لقد كانت الدنيا في حاجة إلى رسالة..

وقالت حقائق التاريخ: لقد كان محمد هو صاحب تلك الرسالة..

ولا كلمة لقائل بعد علامة الكون وعلامة التاريخ..

****
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عَبْقريَّة الدّاعِي

اتفقت أحوال العالم إذن عى انتظار رسالة..

واتقت أحوال محمد عى ترشيحه لتلك الرسالة..

وكان مــن الممكــن أن تتفــق أحــوال العــالم وأحــوال محمــد، ولا تتفــق معهــا الوســائل 

التــي تــؤدى بهــا رســالته عــى أحســن الوجــوه.

كان من الممكن أن ينتظر العالم الرسول، ثم لا يظهر الرسول.

وكان مــن الممكــن أن يظهــر الرســول في البيــت الصالــح في البيئــة الصالحــة، ثــم لا تتهيــأ 

لــه الصفــات التــي يتم بهــا أداء الرســالة.

ولكــن الــذي اتفــق في رســالة محمــد قــد كان أعجــب أعاجيــب الاتفــاق، وكان المعجــزة 

التــي تفــوق المعجــزات؛ لأنهــا مــع ضخامتهــا وتعــدد أجزائهــا وتوافــق تلــك الأجــزاء جميعها، 

مــا يقبلــه العقــل قبــولًا ســائغًا بغــير عنــت ولا اســتكراه.. فــكان محمــد مســتكملًا للصفات 

التــي لا غنــى عنهــا في إنجــاح كل رســالة عظيمــة مــن رســالات التاريــخ؛ كانــت لــه فصاحــة 

اللســان واللغــة، وكانــت لــه القــدرة عــى تأليــف القلــوب وجمــع الثقــة، وكانــت لــه قــوة 

الإيمــان بدعوتــه وغيرتــه البالغــة عــى نجاحهــا..

وهــذه صفــات للرســول غــير أحــوال الرســول.. لكنهــا هــي التــي عليهــا المــدار في تبليــغ 

الرســالة، ولــو اتفقــت فيــا عداهــا جميــع الأحــوال.

****
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الفصاحة:
فالفصاحــة صفــة تجتمــع للــكلام، ولهيئــة النطــق بالــكلام، ولموضــوع الــكلام.. فيكــون 

الــكلام فصيحًــا وهيئــة النطــق بــه غــير فصيحــة، أو يكــون الــكلام والنطــق بــه فصيحــن، ثــم 

لا تجتمــع لموضوعــه صفــة الفصاحــة الســارية في الأســاع والقلــوب.

ــه، وفي  ــه بكلام ــة نطق ــه، وفي هيئ ــه في كلام ــت ل ــد تكامل ــد.. فق ــة محم ــا فصاح أم

ــه.. ــوع كلام موض

فــكان أعــرب العــرب، كــا قــال عليــه الســلام: »أنــا قــرشٌي واســرُضعت في بنــي ســعد 

بــن بكــر«؛ فلــه مــن اللســان العــربي أفصحــه بهــذه النشــأة القرشــية البدويــة الخالصــة.. 

وهــذه هــي فصاحــة الــكلام.

ــا قرشــيًّا مســرضعًا في بنــي ســعد، ويكــون نطقــه بعــد  ولكــن الرجــل قــد يكــون عربيًّ

ذلــك غــير ســليم، أو يكــون صوتــه غــير محبــوب، أو يكــون ترتيبــه لكاتــه غــير مأنــوس.. 

فيُتــاح لــه الــكلام الجميــل ثــم يعــوزه النطــق الجميــل.

أمــا محمــد، فقــد كان جــال فصاحتــه في نطقــه في كلامــه، وخــير مــن وصفــه بذلــك 

عائشــة -رضي اللــه عنهــا- حيــث قالــت: »مــا كان رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- 

يــسرد كسردكــم هــذا، ولكــن كان يتكلــم بــكلام بــنِّ فصــل، يحفظــه مــن جلــس إليــه«.

واتفقــت الروايــات عــى تنزيــه نطقــه مــن عيــوب الحــروف ومخارجهــا، وقدرتــه عــى 

إيقاعهــا في أحســن مواقعهــا.. فهــو صاحــب كلام ســليم في نطــق ســليم..

ــي ســعد، ويكــون ســلياً في  ــا قرشــيًّاً مســرضعًا في بن ــد يكــون عربيًّ ولكــن الرجــل ق

كلامــه، ســلياً في نطقــه.. ثــم لا يقــول شــيئًا يســتحق أن يســتمع إليــه الســامع في موضوعــه؛ 

فهــذا أيضًــا تنــزه عنــه الرســول في فصاحتــه الســائغة مــن شــتى نواحيهــا.. فــا مــن حديــث 

ــا »جوامــع  ــا الــرواة الثقــات؛ إلا وهــو دليــل صــادق عــى أنــه قــد أوتى حقًّ لــه حفظــه لن

الكلــم«، ورُزق مــن فصاحــة الموضــوع كفــاء مــا رزق مــن فصاحــة اللســان وفصاحــة الــكلام.

****
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الوسامة والثقة:
ــه مــع الفصاحــة صباحــة ودماثــة تحببانــه إلى كل مــن رآه، وتجمعــان إليــه  وكانــت ل

قلــوب مــن عــاشروه، وهــي صفــة لم يختلــف فيهــا صديــق ولا عــدو، ولم ينُقــل عــن أحــدٍ 

مــن أقطــاب الدنيــا أنــه بلــغ بهــذه الصفــة مثــل مــا بلغــه محمــد بــن الضعفــاء والأقويــاء 

عــى الســواء.

وحســبك مــن حــب الضعفــاء إيــاه أن فتــى مســتعبدًا يفقــد أبــاه وأسرتــه -كزيــد بــن 

حارثــة- ثــم يظهــر لــه أبــوه بعــد طــول الغيبــة؛ فيؤثــر البقــاء مــع محمــد عــى الذهــاب 

مــع أبيــه..

ــح  ــرَّ بالرب ــه ليُب ــسرة- يقدم ــه مي ــي ب ــا -ونعن ــه عنه ــة رضي الل ــادم خديج وإن خ

والتوفيــق في تجارتــه، وهــو أن ينفــس عليــه، وأن يدعــي لنفســه مــا اختصــه بــه مــن الفضــل 

والتقــدم.

وحســبك مــن حــب الأقويــاء إيــاه؛ أنــه جمــع عــى محبتــه أناسًــا بينهــم مــن التفــاوت 

في المــزاج والخصــال مــا بــن أبى بكــر وعمــر وعثــان وخالــد وأبي عبيــدة، وهــم جميعًــا مــن 

عظــاء الرجــال.

ــاس  ــة الن ــن ثق ــه م ــون ل ــا، ولا يك ــا محبوبً ــا دمثً ــون صبيحً ــد يك ــل ق ــن الرج ولك

وائتانهــم إيــاه نصيــب كبــير؛ لأن الرجــل المحبــوب غــير الرجــل الموثــوق بــه، وإذا اتفقــت 

الخصلتــان حينًــا فمــن الجائــز أن تفرقــا حينًــا آخــر؛ لأنهــا في عنــر الخصــال لا تتلازمــان.

ــان، وكان مشــهورًا  ــا تجمع ــة كأفضــل م ــة والثق ــا للمحب ــد كان جامعً ــد؛ فق ــا محم أم

بصدقــه وأمانتــه كاشــتهاره بوســامته وحنانــه، وشــهد لــه بالصــدق والأمانــة أعــداؤه 

ومخالفــوه كــا شــهد بهــا أحبابــه وموافقــوه، وامتــلأ هــو مــن العلــم بمنزلتــه مــن ثقــة 

ــألهم:  ــكان يس ــه؛ ف ــم في دعوت ــم وترغيبه ــى هدايته ــا ع ــتعن به ــب أن يس ــوم، فأح الق

ــي؟«. ــم تصدقونن ــل أكنت ــذا الجب ــفح ه ــلًا بس ــم أن خي ــو أخبرتك ــم ل »أرأيت

ــه في  ــا يصدم ــر م ــان ينف ــم«.. إلا أن الإنس ــير مته ــا غ ــت عندن ــم، أن ــون: »نع فيقول

قــه وقــام لديــه ألــف برهــان عليــه؛ فلــم يكــن مــا بالقــوم  مألوفاتــه وموروثاتــه، ولــو صدَّ

أنهــم لا يصدقــون محمــدًا ولا يعلمــون فيــه الــرف والأمانــة؛ وإنمــا كان بهــم أن ينفــرون 

مــن التصديــق كــا ينفــر المــرء مــن خــبر صــادق يســوءه فيمــن يحــب أو فيــا يحــب، وهــو 

مفتــوح العينــن ناظــر إلى صــدق مــا يلُقــى إليــه.

****
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الإيمان والغيرة:
ومــن المحقــق أن هــذه الموافقــات عــى كرتهــا، وهــذه الشــائل عــى ندرتهــا، لا تــزال 

تتوقــف عــى صفــة أخــرى يحتــاج إليهــا الداعي أشــد مــن احتياجــه إلى الفصاحــة والصباحة؛ 

وهــى إيمانــه بدعوتــه وغيرتــه عــى نجاحهــا؛ فقــد نجــح داعــون كثــيرون تعوزهــم طلاقــة 

ــا يدعــو  ــير يعــوزه الإيمــان بصــواب م ــة القســات، ولم ينجــح قــط داعٌ كب اللســان وطلاق

إليــه والغــيرة عليــه..

وقــد قــى محمــد عليــه الســلام شــبابه وهــو يؤمــن بفســاد الزمــان وضــلال الأوثــان.. 

ــا في الحــس، ونفــورًا مــن الرجــس؛ آمنــوا  ــلًا في النفــس، ولطفً وجــاوره أنــاس أقــل منــه نب

بمثــل مــا آمــن بــه مــن فســاد عــره وضــلال أهلــه، ومــن حاجتهــم إلى عبــادة غــير عبــادة 

الأصنــام، وآداب غــير آدابهــم في تلــك الأيــام. فــإذا جاوزهــم في صــدق وعيــه وســداد ســعيه 

فقــد وافــق المعهــود فيــه؛ المــوروث مــن جــده وأبيــه.

ولمَّــا آمــن برســالته هــو، ودعــوة ربــه إيــاه إلى القيــام بــأداء تلــك الرســالة، لم يهجــم 

ــل مــن يخــدع  عــى هــذا الإيمــان هجــوم ســاعة ولا هجــوم يــوم، ولم يتعجــل الأمــر تعجُّ

نفســه قبــل أن يخــدع غــيره؛ ولكنــه تــردد حتــى اســتوثق، وجــزع حتــى اطــمأن. وخطــر 

لــه في فــرة مــن الوحــي أن اللــه قــد قــلاه وأعــرض عنــه، ولم يــأذن لــه في دعــوة النــاس إلى 

دينــه، ثــم تلقــى الطمأنينــة مــن وحــى ربــه ومــن وحــى قلبــه ومــن وحــى صحبــه؛ فصــدع 

بمــا أمُِــر، ورضي ضمــيره بمــا أوتي مــن الهدايــة عــى النحــو الــذي رضيــت بــه ضائــر الأنبيــاء 

وأصحــاب الفطــرة الدينيــة، مــع مــا بينــه وبينهــم مــن فــارق في الرتبــة والأهبــة، ومــا بــن 

زمانهــم وزمانــه مــن فــارق في الحاجــة إلى الإصــلاح.

فا من عجب إذن أن يكون محمد صاحب دعوة..

ومــا مــن عجــب أن تتجــه دعوتــه حيــث اتجهــت، وأن تبلــغ مــن وجهتهــا الغايــة التــي 

ــوى في  ــا له ــون عنه ــة أو يتغافل ــن هــذه الحقيق ــون ع ــن يغفل ــا العجــب مم بلغــت؛ وإنم

الأفئــدة، فيُشْــبِهون اليــوم أولئــك الجاهلــن الذيــن أصروا أمــس عــى الكفــر بــه، وحجبــوا 

بأيديهــم نــوره عامديــن..

****
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نجاح الدعوة:
مــا مــن حركــة كــبرى في التاريــخ تتضــح للفهــم، إن لم يكــن نجــاح الدعــوة المحمديــة 

مفهومًــا بأســبابه الواضحــة المســتقيمة التــي لا عــوج في تأويلهــا، ومــا مــن شيء غــير الغــرض 

الأعــوج يذهــل صاحبــه عــن هــذه الأســباب الطبيعيــة البينــة، ثــم يخُيــل لــه أن الدعــوة 

الإســلامية كانــت فضــولًا غــير مطلــوب في هــذه الدنيــا، وأن نجاحهــا مصطنــع لا ســبب لــه 

غــير الوعيــد أو الوعــود أو غــير الإرهــاب بالســيف والإغــراء بلــذات النعيــم ومتعــة الخمــر 

والحــور العــن.

أي إرهاب وأي سيف؟

إن الرجــل حــن يقاتــل مــن حولــه، إنمــا يقاتلهــم بالمئــات والألــوف.. وقــد كان المئــات 

والألــوف الذيــن دخلــوا في الديــن الجديــد يتعرضــون لســيوف المشــركن ولا يعرضــون أحــدًا 

لســيوفهم، وكانــوا يلقــون عنتًــا ولا يصيبــون أحــدًا بعنــت، وكانــوا يُخرجــون مــن ديارهــم 

ــن ونقمــة الناقمــن، ولا يُخرجــون أحــدًا مــن  ــد الكائدي ــاذًا بأنفســهم وأبنائهــم مــن كي لي

داره.

فهــم لم يُســلموا عــى حــد الســيف خوفًــا مــن النبــي الأعــزل المفــرد بــن قومــه الغاضبن 

ــاء المتحكمــن.. ولمــا  عليــه، بــل أســلموا عــى الرغــم مــن ســيوف المركــن ووعيــد الأقوي

تكاثــروا وتنــاصروا؛ حملــوا الســلاح ليدفعــوا الأذى ويبطلــوا الإرهــاب والوعيــد، لم يحملــوه 

ــن  ــرب م ــن ح ــم تك ــلطان؛ فل ــاس بالس ــى الن ــتطيلوا ع ــدوان أو يس ــدًا بع ــدأوا واح ليب

الحــروب النبويــة كلهــا حــرب هجــوم، ولم تكــن كلهــا إلا حــروب دفــاع وامتنــاع.

أمــا الإغــراء بلــذات النعيــم ومتعــة الخمــر والحــور العــن، فلــو كان هــو باعثًــا للإيمــان؛ 

ــكان أحــرى النــاس أن يســتجيب إلى الدعــوة المحمديــة هــم فســقة المركــن وفجرتهــم  ل

ــاس إلى اســتدامة  ــش هــم أســبق الن ــاة قري ــكان طغ ــم، ول ــروة فيه ــرف وال وأصحــاب ال

الحيــاة واســتبقاء النعمــة؛ فــإن حيــاة النعيــم بعــد المــوت محببــة إلى المنعمــن تحبيبهــا إلى 

المحرومــن، بــل لعلهــا أشــهى إلى الأولــن وأدنى، ولعلهــم أحــرص عليهــا وأحنــى؛ لأن الحرمان 

بعــد التــذوق والاســتمراء أصعــب مــن حرمــان مــن لم يــذق ولم يتغــير عليــه حــال.

****
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لم يكن أبو لهب أزهد في اللذة من عمر..

ــا ننظــر  ــه، ولكنن ولم يكــن الســابقون إلى محمــد أرغــب في النعيــم مــن المتخلفــن عن

إلى الســابقن وننظــر إلى المتخلفــن؛ فــرى فارقًــا واحــدًا بينهــم أظهــر مــن كل الفــوارق بــن 

الأخيــار والأشرار، وبــن الرحــاء المنصفــن والظلمــة المتصلفــن وبــن مــن يعقلــون ويصغــون 

إلى القــول الحــق، ومــن يســتكبرون ولا يصغــون إلى قــول.

ــن  ــن مــن ســبقوا ومــن تخلفــوا، وليــس هــو الفــارق ب ــك هــو الفــارق الواضــح ب ذل

ــم وغــير مخــدوع. ــن مخــدوع في النعي ــا، أو ب ــذة وزاهــد فيه ــب ل طال

ولعلنــا لا نســتبن هــذه الحقيقــة مــن مثــال واحــد كــا نســتبينها مــن مثــال عمــر رضي 

اللــه عنــه في إســلامه.. فقصتــه في ذلــك نموذجًــا لتلبيــة الدعــوة المحمديــة، ينفــي كل كلام 

يقــال عــن الوعيــد والإغــراء وأثرهــا في إقنــاع الأقويــاء أو الضعفــاء.

ــحًا ســيفه يريــد رســول اللــه صــى اللــه  قــال ابــن إســحاق: »خــرج عمــر يومًــا متوشِّ

ــا مــن أصحابــه.. قــد اجتمعــوا في بيــت عنــد الصفــا وهــم قريــب مــن  عليــه وســلم ورهطً

ــن  ــه وســلم عمــه حمــزة ب ــه علي ــه صــى الل أربعــن بــن رجــال ونســاء، ومــع رســول الل

ــب، في رجــال مــن  ــن أبي طال ــق، وعــي ب ــة الصدي ــن أبي قحاف ــو بكــر ب ــب، وأب ــد المطل عب

المســلمن رضي اللــه عنهــم، ممــن كان أقــام مــع رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بمكــة 

ــه: »مــن  ــه فقــال ل ــد الل ــن عب ــم ب ــه نعي ولم يخــرج فيمــن خــرج إلى أرض الحبشــة. فلقي

تريــد يــا عمــر؟«.

ه أحلامهــا، وعــاب  فقــال: »أريــد محمــدًا هــذا الصابــئ الــذي فــرَّق أمــر قريــش، وســفَّ

دينهــا، وســبَّ آلهتهــا، فأقتلــه«.

فقــال نعيــم: »واللــه لقــد غرَّتــك نفســك يــا عمــر!.. أتــرى بنــي عبــد منــاف تاركيــك 

ــم أمرهــم؟«. تمــي عــى الأرض وقــد قتلــت محمــدًا؟.. أفــلا ترجــع إلى أهــل بيتــك فتقي

قال: »وأي أهل بيتي؟«.

قــال: »ختنُــك وابــن عمــك ســعيد بــن عمــرو!.. وأختــك فاطمــة بنــت الخطــاب.. فقــد 

واللــه أســلا وتابعــا محمــدًا عــى دينــه، فعليــك بهــا«.
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ــاب في مخــدع لهــم أو في  قــال: »فرجــع عمــر عامــدًا إلى أختــه وختنــه، وعندهــا خبَّ

ــد  ــا تحــت فخذهــا، وق ــة فجعلته ــن الخطــاب الصحيف ــة ب ــت، وأخــذت فاطم بعــض البي

ســمع عمــر حــن دنــا إلى البيــت قــراءة خبــاب عليهــا فلــا دخــل قــال: »مــا هــذه الهينمــة 

التــي ســمعت؟«.

قالا له: »ما سمعت شيئًا!..«.

قــال: »بــى واللــه!.. لقــد أخــبرت أنكــا تابعتــا محمــدًا عــى دينــه«.. وبطــش بختنــه 

ســعيد بــن زيــد؛ فقامــت إليــه أختــه فاطمــة بنــت الخطــاب لتكفــه عــن زوجهــا، فضربهــا 

ــوله  ــه ورس ــا بالل ــلمنا وآمن ــد أس ــم.. ق ــه: »نع ــه أخت ــت ل ــك قال ــل ذل ــا فع ــجها، فل فش

فاصنــع مــا بــدا لــك«، فلــا رأى عمــر مــا بأختــه مــن الــدم؛ نــدم عــى مــا صنــع فارعــوى، 

وقــال لأختــه: »أعطنــي هــذه الصحيفــة التــي ســمعتكم تقــرأون آنفًــا؛ أنظــر مــا الــذي جــاء 

ــا نخشــاك عليهــا«،  ــه: »إن ــه أخت ــك قالــت ل ــا قــال ذل ــا، فل ــه محمــد«، وكان عمــر كاتبً ب

قــال: »لا تخــافي«، وحلــف لهــا بآلهتــه ليردنهــا إذا قرأهــا إليهــا، فلــا قــال ذلــك؛ طمعــت 

في إســلامه، فقالــت لــه: »يــا أخــي.. إنــك نجــس عــى شركك، وإنــه لا يمســها إلا الطاهــر«؛ 

ــا  ــرأ منه ــا ق ــا »ســورة طــه«، فقرأهــا؛ فل ــة وفيه ــه الصحيف ــام عمــر فاغتســل، فأعطت فق

صــدرًا قــال: »مــا أحســن هــذا الــكلام وأكرمــه!«، فلــا ســمع ذلــك خبــاب خــرج إليــه، فقال 

ــك بدعــوة نبيــه، فــإني ســمعته وهــو  لــه: »يــا عمــر، واللــه إني لأرجــو أن يكــون اللــه قــد خصَّ

ــد الإســلام بــأبي الحكــم بــن هشــام أو بعمــر بــن الخطــاب.. فاللــه اللــه  يقــول: »اللهــم أيِّ

يــا عمــر«.

فقــال لــه عنــد ذلــك عمــر: »فدلنــي يــا خبــاب عــى محمــد حتــى آتيــه فأســلم«، فقــال 

لــه خبــاب: »هــو في بيــت عنــد الصفــا معــه نفــر مــن أصحابــه«.

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــد إلى رس ــم عم ــحه ث ــيفه فتوش ــر س ــذ عم  فأخ

وأصحابــه، فــضرب عليهــم البــاب، فلــا ســمعوا صوتــه؛ قــام رجــل مــن أصحــاب رســول الله 

صــى اللــه عليــه وســلم فنظــر مــن خلــل البــاب فــرآه متوشــحًا الســيف، فرجــع إلى رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وهــو فــزع، فقــال: »يــا رســول اللــه، هــذا عمــر بــن الخطــاب 

متوشــحًا بالســيف«.
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فقــال حمــزة بــن عبــد المطلــب: »نــأذن لــه.. فــإن كان جــاء يريــد خــيراً بذلنــاه لــه، وإن 

كان يريــد شرًّا قتلنــاه بســيفه«.

قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »ائــذن لــه«، فــأذن لــه الرجــل ونهــض إليــه 

ــه  ــم جذب ــه، ث ــه أو بمجمــع ردائ ــه بحجرت ــى لقي ــه وســلم حت ــه علي ــه صــى الل رســول الل

جذبــة شــديدة وقــال: »مــا جــاء بــك يــا ابــن الخطــاب؟.. فواللــه مــا أرى أن تنتهــي حتــى 

ينــزل اللــه بــك قارعــة!«.

فقال عمر: »يا رسول الله، جئتك لأومن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله«.

ــت مــن  ــيرة؛ عــرف أهــل البي ــه وســلم تكب ــه علي ــه صــى الل ــال: »فكــبرَّ رســول الل ق

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــاب رس ــرق أصح ــلم«؛ فتف ــد أس ــر ق ــه أن عم أصحاب

مــن مكانهــم وقــد عــزوا في أنفســهم حــن أســلم عمــر مــع إســلام حمــزة، وعرفــوا أنهــا 

ــم..«. ــن عدوه ــا م ــون به ــه وينتصف ــول الل ــيمنعان رس س

هــذه قصــة إســلام عمــر بــن الخطــاب، وهــذا موضــع مــا فيهــا مــن الوعيــد والإغــراء.. 

خــرج بالســيف ليقتــل محمــدًا ولم يخــرج عليــه أحــد مــن المســلمن بســيف، وقــرأ صــدرًا 

ــكَ  ــا عَلَيْ ــا أنَزَْلْنَ ــه )1( مَ ــو: »ط ــم وه ــر والنعي ــر للخم ــه ذك ــس في ــه« لي ــورة ط ــن »س م

ــاَوَاتِ  ــقَ الْأرَْضَ وَالسَّ ــنْ خَلَ ــلًا مِمَّ ــىَٰ )3( تنَْزِي ــنْ يَخْ ــرةًَ لِمَ ــقَىٰ )2( إِلاَّ تذَْكِ ــرآْنَ لِتَشْ الْقُ

ــا  ــا فِي الْأرَْضِ وَمَ ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِي السَّ ــهُ مَ ــتَوَىٰ )5( لَ ــرْشِ اسْ ــىَ الْعَ ــنُ عَ ــىَ )4( الرَّحْمَٰ الْعُ

َّ وَأخَْفَــى«. )طــه 1 – 7( ىَٰ )6(وَإنِْ تجَْهَــرْ بِالْقَــوْلِ فَإِنَّــهُ يَعْلَــمُ الــسرِّ بَيْنَهُــاَ وَمَــا تحَْــتَ الــرَّ

فلا جبن إذن ولا طمع في إسلام عمر بن الخطاب؛ بل رحمة وإنابة واعتذار.

****
ولم يكــن في إســلام الفقــراء الذيــن هــم مــن أقــل مــن عمــر نــاصًرا وأضعــف منــه بأسًــا 

ــوا للســيف حــن أســلموا  ــم تعرضــوا بإســلامهم للســيف ولم يخضع ــة؛ لأنه جــبن ولا طاع

ــبقوهم  ــن س ــال إن الذي ــجاعة؛ فيق ــد ولا ش ــروا لزه ــن كف ــر الذي ــا كف ــوله، وم ــه ورس لل

إلى الإســلام قــد فعلــوا ذلــك لشــغف بلــذات الجنــة وجــبن عــن مواجهــة القــوة.. ولكنهــم 

اختلفــوا حيــث تطلــب طهــارة الســيرة وصــلاح الأمــور، فمــن كان أقــرب إلى هــذه الطلبــة 
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مــن غنــى أو فقــير، ومــن ســيد أو مســتعبد؛ فقــد أســلم، ومــن كان بــه زيــغ عنهــا فقــد 

أبى.. وهــذا هــو الفيصــل القائــم بــن الفريقــن قبــل أن يتجــرد للإســلام ســيف يــذود عنــه، 

وبعــد أن تجــرد لــه ســيف تهابــه الســيوف، ومــا يقســم الطائفتــن أحــد فيضــع أبــا بكــر 

وعمــر وعثــان في جانــب اللــذة والخــوف، ويضــع الطغــاة مــن قريــش في جانــب العصمــة 

والشــجاعة، إلا أن يكــون بــه هــوى كهــوى الكفــار مــن قريــش، في الإصرار والإنــكار.

****
ــدت لهــا الحــوادث، وقــام  إنمــا نجحــت دعــوة الإســلام؛ لأنهــا دعــوة طلبتهــا الدنيــا ومهَّ

بهــا داع تهيــأ لهــا بعنايــة ربــه وموافقًــا أحوالــه وصفاتــه..

فــلا حاجــة بهــا إلى خارقــة ينكرهــا العقــل أو إلى علــة عوجــاء يلتــوي بهــا ذوو الأهــواء، 

فهــي أوضــح شيء فهــاً لمــن أحــب أن يفهــم، وهــى أقــوم شيء ســبيلًا لمــن اســتقام.

****



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

26
ليان للنشر ولتوزيع

27
ليان للنشر ولتوزيع

)3(

دِ الَعَسْكَرِيَّةُ عَبْقريَّة مُحَمَّ

حروب دفاع:
ــداؤه  ــردد أع ــا ي ــال ك ــن قت ــه دي ــح لأن ــلام لم ينج ــابق: إن الإس ــل الس ــا في الفص قلن

ــن أســباب  ــس ب ــق، ولي ــا داع موف ــوم به ــة يق ــوة لازم ــه دع ــه نجــح لأن المغرضــون؛ ولكن

ــار. ــذا الاعتب ــى ه ــه ع ــب فهم ــد يصع ــبب واح ــه س نجاح

ونريــد في هــذا الفصــل أن نقــول: إن محمــدًا كان عــى اجتنابــه العــدوان، يحســن مــن 

ــادأة  ــب الهجــوم والمب ــه لم يجتن ــه، وإن ــدون علي ــا لم يكــن يحســنه المعت ــون الحــرب م فن

ــه نظــر إلى الحــرب  ــه؛ لأن ــه اجتنب ــده ولكن ــه ولا يجي ــال لعجــز أو خــوف مــا يجهل بالقت

نظرتــه إلى ضرورة بغيضــة يلجــأ إليهــا ولا حيلــة لــه في اجتنابهــا حيثــا تيــسرت لــه الحيلــة 

الناجحــة.

وقبــل ذلــك، ينبغــي أن نســتحضر في الذهــن بعــض الحقائــق التــي تظُهــر لنــا الاختــلاف 

ــأنٌ في  ــلام ش ــت أن للإس ــال، لنثب ــألة القت ــرى في مس ــان الأخ ــلامي والأدي ــن الإس ــن الدي ب

اجتنــاب القــوة كشــأن كل ديــن، وأنــه مــا كان لينتــر بالقــوة لــو لم يكــن إلى جانــب ذلــك 

صالحًــا للانتصــار، وأن الأديــان الأخــرى مــا كانــت لتحجــم عــن عمــل أقــدم عليــه النبــي لــو 

كانــت دعوتهــا كدعوتــه، وكانــت أســبابها كأســبابه.

****
فالحقيقــة الأولى؛ أن مطعــن القائلــن بــأن الإســلام ديــن قتــال؛ إنمــا يصــدق -لــو صدق- 

ــن،  ــن العــرب المرك ــير م ــن كث ــذا الدي ــوم دان به ــا أســلفنا ي ــد الإســلام ك ــداءة عه في ب
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ولولاهــم لمــا كان لــه جنــد ولا حمــل في ســبيله ســلاح؛ لكــن الواقــع أن الإســلام في بــداءة 

عهــده كان هــو المعتــدَى عليــه ولم يكــن مــن قِبَلــه اعتــداء عــى أحــد.. وظــل كذلــك حتــى 

ــوا  ــه الســلام؛ فإنهــم كان ــة واجتــاع القــوم حــول النبــي علي ــة الدعــوة المحمدي بعــد تلبي

ــمْ  ــهِ الَّذِيــنَ يُقَاتِلوُنكَُ ــوا فِي سَــبِيلِ اللَّ يقاتلــون مَــن قاتلهــم ولا يزيــدون عــى ذلــك: »وَقَاتِلُ

ــنَ«. )البقــرة: 190(. ــهَ لَا يُحِــبُّ الْمُعْتَدِي ــدُوا ۚ إنَِّ اللَّ وَلَا تعَْتَ

وكانــوا يحاربــون مــن لا يؤُمــن عهــده ولا يتُقــى شره بالحلــف والمســالمة: »وَإنِْ نكََثُــوا 

ــانَ لَهُــمْ  ــةَ الْكُفْــرِ ۚ إنَِّهُــمْ لَا أيَْمَ ــوا أئَِمَّ ــمْ فَقَاتِلُ ــمْ مِــنْ بَعْــدِ عَهْدِهِــمْ وَطَعَنُــوا فِي دِينِكُ أيَْماَنهَُ

ــمْ يَنْتَهُــونَ )12(«. )التوبــة: 12(. لَعَلَّهُ

ــون  ــا يقاتل ــة ك ــروا أن يقاتلوهــم كآف ــى أمُ ــن حت ــد صــبر المســلمون عــى المرك وق

ــراه. ــط عــدوان ولا إك ــم ق ــم يكــن له ــة، فل المســلمن كآف

وحــروب النبــي عليــه الســلام كــا أســلفنا، كانــت كلهــا حــروب دفــاع ولم تكــن منهــا 

حــرب هجــوم؛ إلا عــى ســبيل المبــادرة بالدفــاع بعــد الإيقــان مــن نكــث العهــد والإصرار 

عــى القتــال، وتســتوي في ذلــك حروبــه مــع قريــش وحروبــه مــع اليهــود أو مــع الــروم.. 

ــروم عــن  ــوك عــاد الجيــش الإســلامي أدراجــه بعــد أن أيقــن بانــراف ال ففــي غــزوة تب

القتــال في تلــك الســنة، وكان قــد سرى إلى النبــي نبــأ أنهــم يعبئــون جيوشــهم عــى حــدود 

البــلاد العربيــة، فلــا عدلــوا؛ عــدل الجيــش الإســلامي عــن الغــزوة عــى فــرط مــا تكلــف 

مــن الجهــد والنفقــة في تجهيــزه وســفره.

****
والحقيقــة الثانيــة: أن الإســلام إنمــا يعــاب عليــه أن يحــارب بالســيف فكــرة يمكــن أن 

تحُــاربَ بالبرهــان والإقنــاع.

ولكــن لا يعــاب عليــه أن يحــارب بالســيف »ســلطة« تقــف في طريقــه وتحــول بينــه 

وبــن أســاع المســتعدين للإصغــاء إليــه؛ لأن الســلطة تـُـزال بالســلطة ولا غنــى في إخضاعهــا 

عــن القــوة.

ولم يكــن ســادة قريــش أصحــاب فكــرة يعارضــون بهــا العقيــدة الإســلامية؛ وإنمــا كانــوا 

أصحــاب ســيادة موروثــة وتقاليــد لازمــة لازمــة؛ لحفــظ تلــك الســيادة في الأبنــاء بعــد الآباء، 
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ــد  ــك التقالي ــا عــن تل ــذودون به ــي ي ــم الت ــاب بعــد الأســلاف، وكل حجته ــد الأعق وفى عه

أنهــم وجــدوا آباءهــم عليهــا، وأن زوالهــا يزيــل مــا لهــم مــن ســطوة الحكــم والجــاه.

ــم أصحــاب الســلطة  ــا وأمراءهــا؛ لأنه ــم وملوكه ــى بالدعــوة عظــاء الأم وقصــد النب

التــي تــأبى العقائــد الجديــدة، وقــد تبــنَّ بالتجربــة بعــد التجربــة أن الســلطة هــي التــى 

كانــت تحــول دون الدعــوة المحمديــة، وليســت أفــكار مفكريــن ولا مذاهــب حكــاء؛ لأن 

ــوة  ــد الدع ــى تص ــق الت ــع العوائ ــوك كان يمن ــاء والمل ــؤلاء العظ ــن ه ــة م ــاع المقاوم امتن

الإســلامية، فيمتنــع القتــال.

ومــن التجــارب التــى دلَّ عليهــا التاريــخ الحديــث كــا دلَّ عليهــا التاريــخ القديــم، أن 

ــك التجــارب  ــا لإنجــاز وعــود المصلحــن ودعــاة الانقــلاب.. ومــن تل ــى عنه الســلطة لا غن

ــى  ــة مصطف ــاضر، وتجرب ــرن الح ــيا في الق ــة روس ــاضي، وتجرب ــرن الم ــا في الق ــة فرنس تجرب

ــة الســلطة  ــا؛ فمحارب ــائر الدني ــه في س ــن أمثال ــاة م ــائر الدع ــارب س ــا، وتج ــال في تركي ك

ــدُّ  ــا ج ــن؛ لأنه ــن العمل ــز ب ــن التميي ــد م ــوة.. ولاب ــرة بالق ــة الفك ــير محارب ــوة، غ بالق

ــن. مختلف

****
والحقيقــة الثالثــة: أن الإســلام لم يحتكــم إلى الســيف قــط إلا في الأحــوال التــي أجمعــت 

شرائــع الإنســان عــى تحكيــم الســيف فيها.. 

فالدولــة التــي يثــور عليهــا مــن يخالفهــا بــن ظهرانيهــا، مــاذا تصنــع إن لم تحتكــم إلى 

الســلاح؟ وهــذا مــا قــى بــه القــرآن الكريــم؛ حيــث جــاء فيــه: »وَقاَتلِوُهُــمْ حَتَّــىٰ لَ تكَُــونَ 

يــنُ للَِّــهِ ۖ فَــإِنِ انتْهََــوْا فَــاَ عُــدْوَانَ إلَِّ عَــىَ الظَّالمِِــنَ« )البقــرة: 193(. فِتنَْــةٌ وَيكَُــونَ الدِّ

والدولــة التــي يحمــل أنــاس مــن أبنائهــا الســلاح عــى أنــاس آخريــن مــن أبنائهــا، بمــاذا 

تفــض الخــلاف بينهــم إن تفضــه بقــوة الســلطان؟

ــنَ  ــانِ مِ ــه: »وَإنِْ طاَئفَِتَ ــاء في ــث ج ــا؛ حي ــم أيضً ــرآن الكري ــه الق ــى ب ــا ق ــذا م وه

المُْؤْمِنِــنَ اقتْتَلَـُـوا فأَصَْلِحُــوا بيَْنَهُــاَ ۖ فـَـإِنْ بغََــتْ إحِْدَاهُــاَ عَــىَ الْخُْــرَىٰ فقََاتلِـُـوا الَّتِــي تبَْغِــي 

حَتَّــىٰ تفَِــيءَ إلَِٰ أمَْــرِ اللَّــهِۖ  فـَـإِنْ فـَـاءَتْ فأَصَْلِحُــوا بيَْنَهُــاَ بِالعَْــدْلِ وَأقَسِْــطوُاۖ  إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ 

المُْقْسِــطِنَ« )الحجــرات: 9(.
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وفي كلتــا الحالتــن يكــون الســلاح آخــر الحيــل، وتكــون نهايــة الظلــم والاعتــداء نهايــة 

الاعتــاد عــى الســلاح.. ثــم يــأتي الصلــح والتوفيــق أو يــأتي التفاهــم بالرضــا والاختيــار.

****
ــد مــن ملاحظتهــا  ــة لاب ــة بينهــا فــروق موضعي ــان الكتابي والحقيقــة الرابعــة: أن الأدي

ــد البحــث في هــذا الموضــوع.. عن

فاليهوديــة أو الإسرائيليــة كانــت كــا يــدل عليهــا اســمها أشــبه بالعصبيــة المحصــورة في 

أبنــاء إسرائيــل منهــا بالدعــوة العامــة لجميــع النــاس؛ فــكان أبناؤهــم يكرهــون أن يشــاركهم 

غيرهــم فيهــا، كــا يكــره أصحــاب النســب الواحــد أن يشــاركهم غيرهــم فيــه، وكانــوا مــن 

أجــل هــذا لا يحركــون ألســنتهم -فضــلًا عــن امتشــاق الحســام- لتعميــم الديــن اليهــودي 

ــة والإســلام في هــذا  ــن اليهودي ــة ب ــلا وجــه إذن للمقارن ــه، ف ــة في وإدخــال الأمــم الأجنبي

الاعتبــار..

ــذه  ــل ه ــنَ مث ــلاق، ولم تعُ ــالآداب والأخ ــت »أولًا« ب ــد عُني ــي ق ــيحية؛ فه ــا المس أم

العنايــة بالمعامــلات ونظــام الحكومــة.

وقــد ظهــرت »ثانيًــا« في بــلاد للمعامــلات والنظــم الحكوميــة فيهــا قوانــن تحميهــا كــا 

ــان المعــززون بالســلطان؛ فهــي قــد عدلــت عــن فــرض المعامــلات والدســاتير  يحميهــا الكُهَّ

لهــذه الــضرورة، لا لأن المعامــلات والدســاتير ليســت مــن شــأن الديــن.

وقــد ظهــرت »ثالثًــا« في وطــن تحكمــه دولــة أجنبيــة ذات حــول وطــول، وليــس للوطــن 

الــذي ظهــرت فيــه طاقــة بمصادمــة تلــك الدولــة في ميــدان القتــال.

ــلاح  ــوره لإص ــه، وكان ظه ــي علي ــيطرة للأجنب ــن لا س ــر في وط ــد ظه ــلام؛ فق ــا الإس أم

المعيشــة وتقويــم المعامــلات وتقريــر الأمــن والنظــام.. وإلا فــلا معنــى لظهــوره بــن العــرب 

ــة. ثــم فيــا وراء الحــدود العربي

فــإذا اختلفــت نشــأته ونشــأة المســيحية؛ فذلــك اختــلاف موضعــي طبيعــي لا منــاص 

منــه ولا اختيــار لأحــد مــن الخلــق فيــه؛ آيــة ذلــك أن المســيحية صنعــت صنــع الإســلام، حن 

ــن،  ــب المتغلب ــوش، وحــن اســتقلّت شــعوبها عــن الأجان ــدول والجي ــا ال ــن أهله قامــت ب

وأربــت حــروب المذاهــب فيــا بــن أبنائهــا عــى حــروب صــدر الإســلام مجتمعــات.

****
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والحقيقــة الخامســة: أن الإســلام شرع الجهــاد، وأن النبــي عليــه الســلام قــال: »أمرت أن 

أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا لا إلــه إلا اللــه، فــإذا قالوهــا عصمــوا منــي دماءهــم وأموالهــم 

إلا بحقهــا وحســابهم عــى اللــه«.

وجــاء فى القــرآن الكريــم: »فَقَاتِــلْ فِي سَــبِيلِ اللَّــهِ لَا تكَُلَّــفُ إِلاَّ نفَْسَــكَ ۚ وَحَــرِّضِ 

ــا وَأَشَــدُّ تنَْكِيــلًا«  ــهُ أَشَــدُّ بَأسًْ ــرُوا ۚ وَاللَّ ــأسَْ الَّذِيــنَ كَفَ ــفَّ بَ ــهُ أنَْ يَكُ ــنَ ۚ عَــىَ اللَّ الْمُؤْمِنِ

)النســاء: 84(.

ــن  ــا ولم يك ــرب، ولم يفتحوه ــلاد الع ــير ب ــلادًا غ ــوا ب ــلمن فتح ــلًا أن المس ــدث فع وح

يتــأتى لهــم فتحهــا بغــير الســلاح، إلا أن هــذه الفتوحــات تأخــرت في الزمــن، ولم يتــم شيء 

منهــا قبــل اســتقرار الدولــة للإســلام، فــلا يمكــن أن يقــال أنهــا كانــت هــي وســيلة الإســلام 

للظهــور، وقــد ظهــر الإســلام قبلهــا وتمكَّــن في أرضــه واجتمعــت لــه جنــود تؤمــن بــه وتقُــدم 

عــى المــوت في ســبيله.

ثم إن هذه الفتوح كانت تفرضها سلامة الدولة إن لم تفرضها الدعوة إلى دينها..

ــه، لوجــب  ــن ينــره ويدعــو إلي ــا أن الخليفــة المســلم لم يكــن صاحــب دي ــو قدرن فل

في ذلــك العهــد أن يأمــن عــى بــلاده مــن الفــوضى التــي شــاعت في أرض فــارس وفي أرض 

ــع  ــه مــن كلتيهــا، وأن يمن ــذي يوشــك أن ينقــض علي ــر ال ــروم.. ووجــب أن يكــف ال ال

ــا إلى حــاه. ــسري منه عــدوى الفســاد أن ت

هــذا، إلا أن الإســلام قــد أجــاز للأمــم أن تبقــى عــى دينهــا مــع أداء الجزيــة والطاعــة 

للحكومــة القائمــة، وهــو أهــون مــا يطلبــه غالــب مــن مغلــوب.

****
ــل  ــذ قب ــه يومئ ــالم علي ــعوب الع ــت ش ــا كان ــن م ــة ب ــة: أن المقابل ــة السادس والحقيق

إســلامها وبعــد إســلامها، تــدل عــى أن جانــب الإســلام هــو جانــب الإقنــاع لمــن أراد الإقناع.. 

فقــد اســتقر الســلام بــن تلــك الشــعوب ولم يكــن لــه قــرار، وانتظمــت بينهــا العلاقــات ولم 

يكــن لهــا نظــام، واطــمأن النــاس عــى أرواحهــم وأرزاقهــم وأعراضهــم، وكانــت جميعهــا 

مباحــة لــكل غاصــب مــن ذوي الأمــر والجــاه..

فــإذا قيــل أن المدعويــن إلى الإســلام لم يقتنعــوا بفضلــه ســابقن؛ فــلا ينفــي هــذا القــول 
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أنهــم اقتنعــوا بــه متأخريــن.. وأن الإســلام مقنــع لمــن يختــار ويحســن الاختيــار، إلى جانــب 

قدرتــه عــى إكــراه مــن يركــب رأســه ويقــف في طريــق الإصــلاح..

ــع  ــدة بتوزي ــتميلك إلى العقي ــن يس ــه م ــاوى لدي ــي، تس ــاع العق ــر إلى الإقن ــن نظ وم

ــا  ــتميلك إليه ــون، ومــن يس ــال عليهــا وهــم لا يعقل ــام، أو بربيــة الأطف ــدواء والطع ال

بالخــوف مــن الحاكــم، عــى فــرض أن خــوف الحاكــم كان ذريعــة مــن ذرائــع نــر الإســلام.

فالشــاهد الــذي تطعمــه وتكســوه ليقــول قولــك في إحــدى القضايــا، كالشــاهد الــذي 

ينظــر إلى الســوط في يديــك فيقــول ذلــك القــول؛ كلاهــا لا يأخــذ بإقنــاع الدليــل ولا بنفــاذ 

الحجــة، ولا يدفــع مــن عقيــدة دفــع العــارف البصــير..

ــع  ــع الرائ ــه جمي ــث أوجبت ــال إلا حي ــا تقــدم؛ أن الإســلام لم يوجــب القت وصفــوة م

وســوغته جميــع الحقــوق، وأن الذيــن خاطبهــم بالســيف قــد خاطبتهــم الأديــان الأخــرى 

ــه، أو تبطــل عندهــا الحاجــة إلى دعــوة  ــك، إلا أن يحــال بينهــا وبــن انتضائ بالســيف كذل

الغربــاء إلى أديانهــا، وإن الإســلام عقيــدة ونظــام، وهــو مــن حيــث النظــام شــأنه كشــأن كل 

نظــام في أخــذ النــاس بالطاعــة ومنعهــم أن يخرجــوا عليــه.

****
القائد البصير:

لم يكــن الإســلام إذن ديــن قتــال، ولم يكــن النبــي رجــلًا مقاتــلًا يطلب الحــرب للحرب أو 

يطلبهــا ولــه مندوحــة عنهــا؛ ولكنــه مــع هــذا كان نِعــمَ القائــد البصــير إذا وجبــت الحــرب 

ــدرس  ــم مــن فنونهــا بالإلهــام مــا لم يعلمــه غــيره بال ــه إليهــا المصلحــة اللازمــة، يعل ودعت

ــق  ــة التوفي ــه إصاب ــيم خطط ــه وترس ــيير جيش ــه وتس ــار وقت ــب فى اختي ــة، ويصي والمران

وإصابــة الحســاب وإصابــة الاستشــارة، وقــد يكــون الأخــذ بالمشــورة آيــة مــن آيــات حســن 

القيــادة تقــرن بآيــة الابتــكار والإنشــاء؛ لأن القيــادة الحســنة هــي القيــادة التــى تســتفيد 

مــن خــبرة الخبــير كــا تســتفيد مــن شــجاعة الشــجاع، وهــى التــى تجنِّــد كل مــا بــن يديهــا 

مــن قــوى الآراء والقلــوب والأجســام.

ــارك  ــلام في إدارة المع ــه الس ــي علي ــة الأولى للنب ــي التجرب ــدر ه ــزوة ب ــت غ ــد كان وق

ــابِ بــن المنــذر، حــن اقــرح عليــه  الكبــيرة، فلــم يأنــف أن يســتمع فيهــا إلى مشــورة الحبَّ
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الانتقــال إلى غــير المــكان الــذي نــزل فيــه، ثــم وعــي مــن تجربــة واحــدة مــا قــلَّ أن يعيــه 

ــد  ــلام ناق ــه الس ــه علي ــع حروب ــو تتب ــتى؛ فل ــارب ش ــن تج ــرب م ــون للح ــادة المنقطع الق

ــا أو  ــث ليقــرح وراء خططــه مقرحً ــن الحــرب في العــر الحدي ــن أســاطن ف عســكري م

ــل. ــاه التعدي ــه إلى خطــأ؛ لأعي ينب

ونختــار أبــرع القــادة المحدثــن؛ وهــو نابليــون بونابــرت عــى أســلوب حــرب الحركــة، 

ــة  ــر في الحــرب العالمي ــذي ظه ــة، وال ــب في العصــور الماضي ــذي كان هــو الأســلوب الغال ال

الحــاضرة)1( ، أنــه لا يــزال الخطــوة الأخــيرة في جميــع الحــروب، عــى الرغــم مــن الحصــون 

ــكرية،  ــي العس ــط النب ــبق في خط ــا الس ــن لن ــرت يب ــون بوناب ــار نابلي ــدود؛ لأن اختي والس

بالمضاهــاة بينهــا وبــن خطــط هــذا القائــد العظيــم..

1- نابليــون كان يوجــه همــه الأول إلى القضــاء عــى قــوة العــدو العســكرية بــأسرع مــا 

يســتطيع، فلــم يكــن يعنيــه ضرب المــدن ولا اقتحــام المواقــع؛ وإنمــا كانــت عنايتــه الكــبرى 

منرفــة إلى مبــادرة الجيــش الــذى يعتمــد عليــه العــدو بهجمــة سريعــة يفاجئــه بهــا أكــر 

الأحيــان، وهــو عــى يقــن أن الفــوز في هــذه الهجمــة يغنيــه عــن المحــاولات التــى يلجــأ 

إليهــا جُلَّــة القــواد.

   وعنــده أنــه يســتفيد بخطتــه تلــك ثلاثــة أمــور: أن يختــار الموقــع   الملائــم لــه، وأن 

يختــار الفرصــة، وأن يعاجــل العــدو قبــل تمــام اســتعداده.

وكان النبــي عليــه الســلام ســابقًا إلى تلــك الخطــط في جميــع تفصيلاتهــا؛ فــكان -كــا 

ــم  ــه؛ لم يمهله ــى قتال ــداء ع ــزم الأع ــم بع ــه إذا عل ــدوان، ولكن ــدًا بالع ــدأ أح ــا- لا يب قدمن

ــدث فى  ــا ح ــبر ك ــه الخ ــل إلي ــا وص ــل ربم ــوال، ب ــه الأح ــا تواتي ــد م ــوه جه ــى يهاجم حت

ــك عــن  ــه ذل ــلا يثني ــة، ف ــظ ملتهــب والشــدة بالغ ــون والقي ــاس مُجدِب ــوك، والن غــزوة تب

الخطــة التــي تعودهــا، ولا يكُــف عــن التأهــب السريــع وعــن حــضِّ المســلمن عــى جمــع 

الأمــوال وجمــع الرجــال، ولا يبــالي مــا أرجــف بــه المنافقــون الذيــن توقعــوا الهزيمــة للجيــش 

المحمــدي فلــم يحــدث مــا توقعــوه.

ــم  ــا، فيقــي عــى عزائ ــه الســلام يعمــد إلى القــوة العســكرية حيــث أصابه وكان علي

الأعــداء بالقضــاء عليهــا، ولا يضيــع الوقــت في انتظــار مــا يختــاره أولئــك الأعــداء، وإضعــاف 

1( الحرب العالمية الثانية.
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أنصــاره بركــه زمــام الحركــة في أيــدي الهاجمــن، إلا أن يكــون الهجــوم وبــالًا عــى المقدمــن 

عليــه، كــا حــدث في غــزوة الخنــدق.

2-  وكان نابليــون يقــول إن نســبة القــوة المعنويــة إلى الكــرة العدديــة كنســبة ثلاثــة 

إلى واحــد..

ــي  ــي ه ــة الت ــوة المعنوي ــذه الق ــى ه ــاد ع ــم الاعت ــلام كان عظي ــه الس ــي علي والنب

ــة؛ كنســبة  ــوة الإيمــان، وربمــا بلغــت نســبة هــذه القــوة إلى الكــرة العددي في الحقيقــة ق

ــركاب إلى  ــة الكثــيرة في الســلاح وال خمســة إلى واحــد فى بعــض المعــارك، مــع رجحــان الفئ

ــة  ــبر مزي ــن أك ا م ــا أعظــم جــدًّ ــان هن ــود، ومعجــزة الإيم ــدد الجن ــم في ع ــب رجحانه جان

ــه الســلام  ــي علي ــه مــن صــبر وعزيمــة؛ فالنب ــا أودع نفــوس رجال ــون بفضــل م ــا نابلي بلغه

ــا بعــرب، وقرشــين بقرشــين، وقبائــل مــن الســلالة العربيــة بقبائــل مــن  كان يحــارب عربً

صميــم تلــك الســلالة، فــلا يقــال هنــا أن الفضــل لقــوم عــى قــوم في المزايــا الجســدية أو 

المزايــا النفســية، كــا يمكــن أن يقــال هــذا في جيــوش نابليــون، وكل فضــل هنــا هــو فضــل 

ــدة والإيمــان. العقي

3-  وقــد كان نابليــون مــع اهتامــه بالقضــاء عــى القــوة العســكرية لا يغفــل القضــاء 

ــع  ــز بمن ــارب الإنجلي ــكان يح ــداره؛ ف ــا اقت ــي يتناوله ــة الت ــة أو التجاري ــوة المالي ــى الق ع

تجارتهــم وســفنهم أن تصــل إلى القــارة الأوروبيــة، وتحويــل المعامــلات عــن طريــق إنجلــرا 

إلى طريــق فرنســا..

وهكــذا كان النبــي عليــه الســلام يحــارب قريشًــا في تجارتهــا، ويبعــث السرايــا في أثــر 

القوافــل كلــا ســمع بقافلــة منهــا.

وأنكــر بعــض المتعصبــن مــن كتَّــاب أوروبــا هــذه السرايــا وســموها »قطعًــا للطريــق«، 

وهــي ســنة المصــادرة بعينهــا التــى أقرهــا »القانــون الــدولي«، وعمــل بهــا قــادة الجيــوش في 

جميــع العصــور، ورأينــا تطبيقهــا فى الحــرب الحــاضرة والحــرب الماضيــة، رشــيدًا تــارة وغاليًــا 

في الحمــق والشــطط تــارة أخــرى.

4- وقــد أســلفنا أن نابليــون كان يوجــه همــه إلى الجيــش، ولا يقتحــم المــدن أو يشــغل 

بالــه بمحاصرتهــا لغــير ضرورة عاجلــة.
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ــون  ــة، إلا أن يك ــه حــاصر محل ــرى أن ــلا ن ــه الســلام ف ــي علي ــزوات النب ونرجــع إلى غ

الحصــار هــو الوســيلة الوحيــدة العاجلــة لمبــادرة القــوة التــي عــى أن تخــرج منهــا قبــل 

ــة  ــي قريظ ــار بن ــدث في حص ــا ح ــة، ك ــدر والوقيع ــا في الغ ــل نجاحه ــتعدادها، أو قب اس

ــار بغــير  ــدان المخت ــش بالهجــوم في المي ــادرة الجي ــا كمب ــكان الحصــار هن ــاع؛ ف ــي قينق وبن

ــير اختــلاف. كب

ا برأيــه في الفنــون العســكرية ولاســيا الخطط الحربيــة، ولكنه  5-  وكان نابليــون معتــدًّ
كان مــع هــذا الاعتــداء الشــديد لا يســتغني عــن مشــاورة صحبــه في مجلــس الحــرب الأعــى 

قبــل ابتــداء الزحــف أو قبــل العــزم عــى القتــال.

ومحمــد عليــه الســلام كان عــى رجاحــة رأيــه، يستشــير صحبــه فى خطــط القتــال وحيــل 

الدفــاع، ويقبــل مشــورتهم أحســن قبــول، ومــن ذلــك مــا صنعــه ببــدر -وألمحنــا إليــه آنفًــا- 

حــن أشــار عليــه الحبَّــاب بــن المنــذر بالانتقــال إلى مــكان غــير الــذي نزلــوا فيــه أول الأمــر 

ثــم بتغويــر الآبــار وبنــاء حــوض للــرب لا يصــل إليــه الأعــداء، وقيــل في روايــات كثــيرة 

أنــه عمــل بمشــورة ســلان الفــارسي في حفــر الخنــدق عنــد المنفــذ الــذى خيــف أن يهجــم 

منــه المركــون عــى المدينــة؛ فحفــر الخنــدق وعمــل النبــي بيديــه الكريمتــن في حفــره.

وقبــول النبــي مشــورة ســلان عمــل مــن أعــال القيــادة الرشــيدة مــن ســنن القــواد 

ــو لم  ــدق ل ــر الخن ــا أن يشــير بحف ــه الســلام كان خليقً ــه علي ــد أن ــا نعتق ــار، وغــير أنن الكب

ــه الســلام كان  ــه علي ــا؛ لأن ــة عليه ــان الهجم ــة إب ــن أهــل المدين ــارسي ب يكــن ســلان الف

شــديد الالتفــات إلى ســد الثغــور وحايــة الظهــور في جميــع وقعاتــه، وفي وقعــة أحُُــد جعــل 

ــعب الــذي يخــى منــه النفــاذ والالتفــاف خمســن راميًــا  الجبــل إلى ظهــره وأقــام عــى الشِّ

ــوا  ــا نخــاف أن يجيئ ــا فإن ــوا ظهورن ــم: »احْمُ ــلًا له ــم، قائ ــزام موقفه ــم في الت مشــددًا عليه

مــن ورائنــا والزمــوا مكانكــم لا تبرحــوا منــه، وإن رأيتمونــا نهزمهــم حتــى ندخــل عســكرهم 

فــلا تفارقــوا مكانكــم، وإن رأيتمونــا نقُتــل فــلا تعينونــا ولا تدفعــوا عنــا، وإنمــا عليكــم أن 

ترشــقوا خيلهــم بالنبــل فــإن الخيــل لا تقــدم عــى النبــل«.

والــذي يفعــل هــذا فى شِــعب جبــل لا يفوتــه أن يفعــل مثلــه في ثغــرة مدينــة، ولكــن 

ــه  ــغ في ــا نب ــي وم ــه النب ــا ســبق إلي ــن كل م ــا هــي المقصــودة بالمضاهــاة ب المشــاورة هن

نابليــون؛ فهــذه خصلــة معهــودة في كبــار القــواد لا تقــدح فيــا عرفــوا بــه مــن قــدرة عــى 

وضــع الخطــط وابتــكار الأســاليب.
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ــة  ــتدلال عناي ــتطلاع والاس ــى بالاس ــه كان يُعن ــث أن ــد حدي ــرف عــن قائ 6- ولم يُع

نابليــون.

وكانــت فراســة النبــي في ذلــك مــضرب الأمثــال، فلــا رأى أصحابــه يضربــون العبديــن 

ــه  ــم بفطنت ــا ســفيان، عل ــا ولا يذكــران أب ــدر؛ لأنهــا يذكــران قريشً المســتقين مــن مــاء ب

الصادقــة أنهــا يقــولان الحــق ولا يقصــدان المــراء، وســأل عــن عــدد القــوم فلــا لم يعرفــا 

ــه  ــش بمعرفت ــوة الجي ــوم، فعــرف ق ــا كل ي ــي ينحرونه ــزُر الت العــدد، ســأل عــن عــدد الجُ

مقــدار الطعــام الــذي يحتــاج إليــه. وكان صلــوات اللــه عليــه إنمــا يعــول فى اســتطلاع أخبــار 

كل مــكان عــى أهلــه وأقــرب النــاس إلى العلــم بفجاجــه ودروبــه، ويعقــد مــا يســمى اليــوم 

»مجلــس الحــرب« قبــل أن يبــدأ بالقتــال، فيســمع مــن كل فيــا هــو خبــير بــه مــن فنــون 

حــرب أو دلائــل اســتطلاع.

7-  واشــتهر نابليــون أنــه كان شــديد الحــذر مــن الألســنة والأقــلام، وكان يقــول أنــه 

يخــى مــن أربعــة أقــلام مــا ليــس يخشــاه مــن عــرة آلاف حســام.

ــاس بفعــل الدعــوة في كســب المعــارك وتغليــب  ــه الســلام كان أعــرف الن ــي علي والنب

ــا  ــدوا عليه ــي عاه ــة الت ــرون الذم ــم يخف ــراد أنه ــض أف ــن بع ــه ع ــكان يبلغ ــد، ف المقاص

ــهِرون بــه وبالإســلام، أو يثــيرون العشــائر لقتلــه ويقذعــون في هجــوه وهجــو دينــه،  ويُشَّ

ــم. ــه بالخــلاص منه ــل ل ــم أو يتكف ــم في حصونه ــن يحاربه ــم م ــذ إليه فينف

وعــاب هــذا بعــض المغرضــن مــن الكتَّــاب الأوروبيــن، وشــبهوه بمــا عيــب عــى نابليون 

مــن اختطــاف الــدوق دانجــان، ومــا قيــل عــن محاولتــه أن يختطــف الشــاعر الإنجليــزي 

كولــردج الــذي كان يخــوض في ذمــه ويســتهوي الأســاع ســحر حديثــه..

ــوة  ــروب دع ــي ح ــا ه ــلام إنم ــروب الإس ــن؛ لأن ح ــن الحالت ــم ب ــارق عظي إلا أن الف

ــن  ــرك أو ب ــد وال ــن التوحي ــاح ب ــا كف ــا وغايته ــي مصدره ــا ه ــدة، وإنم ــروب عقي أو ح

الألوهيــة والوثنيــة، وليــس وقــوف الجيــش أمــام الجيــش إلا ســبيلًا مــن ســبل الــراع في 

ــدان. هــذا المي

فليــس فى حالــة ســلم مــع النبــي إذن مــن يحاربــه في صميــم الدعــوة الدينيــة، ويقصده 

بالطعــن في لبُــاب رســالته الإســلامية، وإن لم ينفــر النــاس لقتالــه ولم يحرضــه عــى النكــث 

بعهــده؛ وإنمــا هــو مقاتــل في الميــدان الأصيــل ينتظــر مــن أعدائــه مــا ينتظــره المقاتــل مــن 
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المقاتلــن، ولاســيا إذا كانــت الحــرب قائمــة دائمــة لا تنقطــع فــرة إلا ريثــا تعــود.

ــه أن  أمــا نابليــون، فالحــرب بينــه وبــن أعدائــه حــرب جيــوش وســلاح، فــلا يجــوز ل

يقتــل أحــدًا لا يحمــل الســلاح في وجهــه أو لا يدينــه القانــون بمــا يســتوجب إزهــاق حياتــه، 

ومــا نهــض نابليــون لنــر ديــن أو تفنيــد ديــن، ولا كان للرســول الإســلامي مــن غــرض لــو 

جــاز لــه أن يقبــل المســالمة ممــن يحاربونــه في دينــه وإن لم يشــهروا الســيف في وجهــه، فــإن 

الــضرب بالســيف لأهــون مــن المقتــل الــذي يضربــون فيــه.

****
تلــك مقابلــة مجملــة بــن الخطــط والعــادات التــي ســبق إليهــا محمــد وجــرى عليهــا 

نابليــون بعــد مئــات الســنن، ومــن الواجــب أن نحكــم عــى قيمــة القيــادة بقيمــة الفكــرة 

أو الخطــة قبــل أن نحكــم عليهــا بضخامــة الجيــوش وأنــواع الســلاح.

لم يتخــذ محمــد الحــرب صناعــة، ولا عمــد إليهــا -كــا أســلفنا- إلا لدفــع غــارة واتقــاء 

عــداوة، فــإذا كان مــع هــذا يتقــن منهــا مــا يتــولاه مدفوعًــا إليــه، فلــه فضــل عــى جبــار 

الحــروب الحديثــة الــذى تعلمهــا وعــاش لهــا ولم ينقطــع عنهــا منــذ ترعــرع إلى أن ســكن فى 

ــيِّ بــن رمــال الصحــراء. منفــاه، ولم يبلــغ مــن نتائجــه بعــض مــا بلــغ القائــد الأمِّ

ولقــد كانــت خــبرة النبــي ببعــوث الاســتطلاع مخبرتــه ببعــوث القتــال، فكانــت طريقتــه 

في اختيــار المــكان والغــرض أو في اختيــار القائــد وتزويــده بالوصايــا والأتبــاع مثــلًا يحُتــذى 

في جميــع العصــور، ولاســيا العــر الحديــث الــذي كــرُت فيــه ذرائــع التخبئــة والمرواغــة، 

- حاجــة المقاتلــن إلى اســتقصاء أحــوال  ــمَّ وذرائــع الكشــف والدعــوة؛ فكــرت فيــه -مــن ثَ

الأعــداء.

****
الأوامر المختومة:

اد السرايــا  ففــي الحــروب الحديثــة، يــردد ذكــر الأوامــر المختومــة التــي تصــدُر إلى قُــوَّ

والســفن ليفتحوهــا عنــد مدينــة معلومــة، أو بعــد مســيرة ســاعات، أو في عــرض البحــر عــى 

درجــة معينــة مــن درجــات الطــول والعــرض، وإلى أمثــال ذلــك مــن العلامــات التــي تعــن 

بهــا الجهــات.
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ــة  ــى سر البعث ــا ع ــده مطلعً ــد وح ــون القائ ــوث، أن يك ــذه البع ــال ه ــق في أمث ويتف

ورجالــه جميعًــا يجهلونــه، ولا يعرفــون أهــم خارجــون في غــزوة أم في منــاورة اســتطلاع، إلى 

مــا قبــل الحركــة المقصــودة بســاعات معــدودات، وهنالــك تصــدر الأوامــر التــي لابــد مــن 

صدروهــا للتهيــؤ والتنفيــذ، ولا خــوف مــن كشــفها في تلــك الســاعات لصعوبــة الاســتعداد 

الــذى يقابلهــا بــه العــدو إذا انكشــف لــه قبــل تنفيذهــا بفــرة وجيــزة، ولاســيَّا إذا كانــت 

الحركــة مــن حــركات البحــار.. 

هذه الأوامر المختومة ليست بحديثة..

فقــد عُرفــت في المأثــورات النبويــة عــى أتــم أصولهــا التــي تلُاحــظ في أمثالهــا، ومــن 

ــه  ــاب أمــره ألا ينظــر في ــن جحــش ومعــه كت ــه ب ــد الل ــه الســلام بعــث عب ــه علي ــك أن ذل

حتــى يســير يومــن وفحــواه أن: »سِرْ حتــى تــأتي بطــن نخلــة عــى اســم اللــه وبركاتــه، لا 

ــأتي بطــن  ــى ت ــك عــى المســير معــك، وامــض فيمــن تبعــك حت ــنَّ أحــدًا مــن أصحاب تكُرهِ

ــا أخبارهــا«. نخلــة فرصــد بهــا عــبر قريــش وتعلــم لن

وهــذا نمــوذج مــن الأوامــر المختومــة جامــع لــكل مــا يلاحــظ فيهــا حديثًــا وقديمـًـا وعنــد 

بــداءة الدعــوات عــى التخصيص.

فأولهــا؛ كتــان الخــبر عمــن يحيطــون بالنبــي عليــه الســلام، فــلا يبعــد أن يكــون منهــم 

مــن هــو مدخــول النيــة عينًــا عليــه وعــى أصحابــه مــن قِبَــل قريــش، ولا يبعــد أن يكــون 

ــر  ــن الخط ــه م ــوح ب ــا في الب ــدرك م ــوء أو ي ــه الس ــد ب ــبر ولا يري ــوح بالخ ــن يب ــم م منه

ــاء  ــى قض ــتعانة ع ــون، وإنَّ الاس ــاء والمخالف ــم الضعف ــون منه ــد أن يك ــور، ولا يبع المحظ

ــب،  ــع المطال ــه الســلام في جمي ــي علي ــن ســنن النب ــة م ــان لســنة حكيم الحاجــات بالكت

ى  وهــي في حــروب الدعــوات عــى التخصيــص أقمــن بالاتبــاع؛ ولهــذا كان إذا أراد غــزوة وَرَّ

بغيرهــا عــى النحــو الــذي يتبعــه قــادة الحــروب إلى الآن.

ومــا لوحــظ في كتــاب النبــي لعبــد اللــه بــن جحــش كتــان الخــبر عــن أصحابــه، ثــم 

وصايتــه ألا يُكــره أحــدًا منهــم عــى المســير معــه بعــد معرفتــه بوجهتــه، وهــذا هــو أهــم 

الملاحظــات في هــذا المقــام.

ــال،  ــن القت ــر م ــه إذ يف ــذي يتقي ــدد بالمــوت ال ــد يحــارب الرجــل وهــو مكــره مه فق

ولكنــه لا يســتطيع وهــو مكــره ثــم يفيــد اســتطلاعه مــن أرســلوه، بــل لعلــه ينقلــب إلى 
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النقيــض فيحــرِّف الأخبــار عمــدًا، أو يتلقاهــا عــى غــير اكــراث، أو يُطلــع الأعــداء عــى أسرار 

أصحابــه وهــم غافلــون عنــه.

ولهــذا تعــاني الــدول أكــبر العنــاء في مراقبــة الجواســيس بالجواســيس، وفي امتحــان كل 

ــل  ــه قب ــى تطمــن إلى صحت خــبر بالمراجعــة بعــد المراجعــة والمناقضــة بعــد المناقضــة، حت

الاعتــاد عليــه.

وفي الحــرب الحــاضرة تجربــة جديــدة لهــذا النــوع مــن المســتطلعن أو الــرواد 

المتقدمــن..

ــرات وراء  ــن الطائ ــون م ــده يهبط ــن جن ــراد م ــى أف ــد ع ــر يعتم ــرف أن هتل ــد عُ فق

الصفــوف، فيتســللون إلى مراكــز المواصــلات ويعيثــون بــن القــرى المعزولــة، فيشــيعون فيهــا 

ــلا  ــة منهــم ف ــه عــى مقرب الرعــب والحــيرة ويوهمــون مــن يراهــم أن الجيــش المغــير كل

جــدوى لهــم مــن الاســتغاثة أو المقاومــة، ويحمــل معظــم هــؤلاء الــرواد المتقدمــن أجهــزة 

للمخاطبــة يســتعينون بهــا عــى الاتصــال برؤســائهم مــن بعيــد.

قيــل في الإعجــاب بهــذه الخطــة الهتلريــة كثــير، وقيــل في انتقادهــا والتنبيــه إلى خطرهــا 

. كثير

فمــن دواعــي الإعجــاب بهــا؛ أنهــا أفــادت في قطــع المواصــلات وإشــاعة الذعــر وتضليــل 

ــن  ــاه.. وم ــه ومرم ــدًا في غايت ــن جدي ــكله وإن لم يك ــد في ش ــا شيء جدي ــن، وأنه المدافع

أســباب انتقادهــا أن كل فائــدة فيهــا تتوقــف عــى العقيــدة وحســن النيــة؛ فهــي تســتلزم 

أن يكــون الرائــد غيــورًا عــى عملــه متحمسًــا لإنجــازه رقيبًــا عــى نفســه وهــو بمعــزل عــن 

رقبائــه، فليــس أيــسر لــه إذا هــو انفــرد وأعوزتــه الرغبــة في إنجــاز عملــه مــن أن يســتأسر في 

أول مــكان يصــل إليــه مــن بــلاد الأعــداء طلبًــا للســلامة، ولا عقــاب عليــه إلى نهايــة القتــال 

ثــم يتعلــل بمــا شــاء مــن المعاذيــر إن وجــد بعــد ذلــك مــن يحاســبه ويعاقبــه، وهيهــات 

أن تســتجمع الأدلــة عليــه في أمثــال هــذه الفــوضى بــن معســكرين أو عــدة معســكرات..    

فالخطــة الهتلريــة لا محالــة إن لم ينفذهــا مريــدون متعصبــون غــير مكرهــن ولا 

ــن وحــي إخــوان  ــذا أحــرى أن تحســب م ــم؛ وهــي له ــول إليه ــا هــو موك متشــككن في

الطريــق وإلهــام العقائــد، لا مــن النظــام الــذي يــدرب عليــه كل جيــش ويصلــح لجميــع 

ــل الحــرب الحــاضرة زهــاء عــر ســنن ينفخــون في  ــن قضــوا قب ــولا أن النازي ــود، فل الجن
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ــدد  ــم الل ــون فيه ــدة، ويخلق ــم بحاســة العقي ــوس الناشــئة جــذوة البغضــاء ويلهبونه نف

ــت عــى  ــوط وانقلب ــذ؛ لحبطــت الخطــة كل الحب ــة ســاعة التنفي ــن الرقاب ــي ع ــذي يغن ال

ــلاب.. ــن شر انق النازي

وهــا هنــا تتجــى حكمــة النبــي عليــه الصــلاة والســلام في اشــراط الرغبــة والطواعيــة 

واجتنــاب القــسر والإكــراه..

ال بن رجالها إذا أريد. فهذه »أولًا« بعثة منفردة لا سبيل إلى الإكراه الفعَّ

ــا« بعثــة اســتطلاع لا يغنــي فيهــا عمــل الــكاره المقســور. وألــزم مــا يلــزم  وهــي »ثانيً

العامــل فيهــا إيمانــه وصــدق نيتــه وحســن مودتــه لمــن أرســلوه، فــإن أعوزتــه هــذه الصفــة 

فقــد أعــوزه كل شيء.

أمــا غــرض البعثــة كلهــا وهــو الاســتطلاع؛ فقــد كان النبــي عليــه الســلام عليــاً بمزايــاه 

ــون،  ــوار الحص ــتر بأس ــدو المس ــول كالع ــدو المجه ــب الع ــة، يحس ــة العناي ــه غاي ــا ب معنيًّ

ــت  ــة في الوق ــدة الضروري ــه بالع ــتعداد ل ــول دون الاس ــد يح ــه ق ــل ب ــن الجه ــى م في حم

ــه.. ــمَّ دون الانتصــار علي الــضروري، ويحــول مــن ثَ

ــون في  ــب نابلي ــف أصي ــا كي ــية تذكرن ــرب الروس ــول، والح ــذه الفص ــب ه ــن نكت ونح

هــذا الميــدان حــن أصيــب فى وســائل الاســتطلاع، ثــم تذكرنــا كيــف تكــررت هــذه الغلطــة 

بعينهــا عــى نــوع مــن المشــابهة بــن غــزوة نابليــون في روســيا أمــس وغــزوة هتلــر لتلــك 

البــلاد اليــوم.

فمــن أســباب هزيمــة نابليــون؛ إهالــه النصائــح التــي ســمعها في مجلــس الحــرب مــن 

بعــض الثِقــات قبــل التوغــل في الحــرب الروســية لاعتقــاده خطــأً أن القيــر ســيطلب صلحه 

بعــد أســابيع.

ومــن أســباب تلــك الهزيمــة؛ أن الــروس كانــوا يراجعــون أمامــه تحــت جنــح الظــلام، 

ــارًا يســأله عــن مــكان الجيــش المراجــع  ويخلــون المــدن والطرقــات حتــى لا يــرى فيهــا ديَّ

أو يلتقــط مــن خــلال أجوبتــه مــا يعينــه عــى الاســتطلاع الــذي كان شــديد التعويــل عليــه.

أمــا هتلــر فقــد أوُتي مــن قِبــل هذيــن النقصــن كــا أوتي مــن قِبلهــا مــن هــو أعظــم 

ــع  ــلاف م ــى خ ــرب ع ــس الح ــه كان في مجل ــتهر أن ــد اش ــاة؛ فق ــرز والأن ــه وأولى بالتح من

قــواده الثِقــات الذيــن علمــوا مــن شــأن الــروس مــا ليــس بــه علــم.
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ــروسي  ــعب ال ــه أن الش ــل إلي ــوم إذ خُي ــار الق ــتطلاع أخب ــأ في اس ــه أخط ــتهر أن واش

يتحفــزه للثــورة، ويرقــب الإغــارة عليــه لنــرة المغــير كائنًــا مــن كان، ولــو جــاءت الغــارة 

ــان. ــر الجرم ــر الســلافي؛ وهــو عن ــادٍ للعن ــر مع مــن عن

ــط  ــه لم يخطــئ ق ــون، ولكن ــر ونابلي ــه هتل ــا تعلم ــم م ــه الســلام لم يتعل ــد علي ومحم

مثــل هــذا الخطــأ في جميــع غزواتــه وكشــوفه، ولعلنــا نفهــم -كلــا درســنا زمانــه الحافــل 

بالعــبر والأمثلــة الباقيــة- أن دراســته ضرب مــن دراســة العــر الحديــث والقــادة المحدثــن.

وينبغــي ألا تمــر بنــا سريــة عبــد اللــه بــن جحــش دون أن نســتوفي كل مــا فيهــا مــن 

ــنة  ــب الس ــن جوان ــد م ــب واح ــن جان ــر م ــى أك ــتمل ع ــا تش ــكرية؛ لأنه ــئون العس الش

النبويــة والتريــع الإســلامي في هــذه الشــئون؛ فهــي سريــة اســتطلاع كــا علمنــا لم تؤْمَــر 

ــؤْذن لهــا فيــه. بقتــال ولم يُ

ــيراً  ــان بع ــا يطلب ــة ذهب ــال السري ــن رج ــن م ــاب أن اثن ــضِّ الكت ــد ف ــدث بع ــن ح لك

ــزل  ــم ن ــن غــزوان، ث ــة اب ــن أبى وقــاص وعتب ــلَّ فأسرتّهــا قريــش، وهــا ســعد ب لهــا ضَ

الركــب بنخلــة فمــرت بهــم عــير قريــش تحمــل تجــارة عليهــا عمــرو بــن الحضرمــي آخــر 

شــهر رجــب، وكانــت قريــش قــد حجــزت أمــوال النــاس مــن المســلمن منهــم بعــض مــن 

فى السريــة؛ فتشــاوروا فى قتــال أهــل العــير، وحــاروا فيــا يصنعــون: إن تركــوا العــير تمــى 

ليلتهــا امتنعــت بالحــرم وفاتهــم تعويــض مــا أحجزتــه قريــش فى هــذه الفرصــة الســانح، وإن 

ــوه  ــوا مــن أصاب ــال فأصاب ــا قتلوهــم فى شــهر حــرام، لكنهــم اندفعــوا إلى القت ــوا أهله قاتل

ورمــى أحدهــم عمــرو بــن الحضرمــي بســهم فــأرداه، وأسروا رجلــن، وقفــل عبــد اللــه بــن 

جحــش ومــن معــه إلى المدينــة وقــد حجــزوا للنبــي عليــه الســلام الخُمــسَ مــن غنيمتهــم؛ 

فأبــاه صــى اللــه عليــه وســلم وقــال لهــم: مــا أمرتكــم بالقتــال في الشــهر الحــرام، وعنَّفهــم 

إخوانهــم لمخالفــة النبــي، وســاءت لقياهــم بــن أهــل المدينــة.

ــار  ــأون ن ــود يحض ــن اليه ــة م ــدس جاع ــرب، وان ــرة الع ــش تثــير ثائ ــت قري وراح

الفتنــة، وتنــادوا أن محمــدًا وأصحابــه قــد أباحــوا الدمــاء والأمــوال فى الشــهر الحــرام، وقــال 

ــهْرِ  ــنِ الشَّ ــألَوُنكََ عَ المســلمون فى مكــة بــل كان ذلــك في شــعبان، ثــم نزلــت الآيــات: »يَسْ

ــهِ وَالْمَسْــجِدِ  ــرٌ بِ ــهِ وَكُفْ ــبِيلِ اللَّ ــنْ سَ ــيرٌ ۚ وَصَــدٌّ عَ ــهِ كَبِ ــالٌ فِي ــلْ قِتَ ــهِ ۚ قُ ــالٍ فِي ــرَامِ قِتَ الْحَ

ــونَ  ــلِ ۚ وَلَا يَزاَلُ ــنَ الْقَتْ ــبَرُ مِ ــةُ أَكْ ــهِ ۚ وَالْفِتْنَ ــدَ اللَّ ــبَرُ عِنْ ــهُ أَكْ ــهِ مِنْ ــرَاجُ أهَْلِ ــرَامِ وَإخِْ الْحَ

ــرة: 217(. ــتَطَاعُوا ۚ« )البق ــمْ إنِِ اسْ ــنْ دِينِكُ ــمْ عَ وكُ ــىٰ يَردُُّ ــمْ حَتَّ يُقَاتِلُونكَُ
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فقبــض النبــي العــير والأســيرين، وطلبــت قريــش فداءهــا فقــال عليــه الســلام: 

ــل  ــا نقت ــإن تقتلوه ــا، ف ــاكم عليه ــا نخش ــا، فإن ــدم صاحبان ــى يق ــا حت »لا نفديكموه

صاحبيكــم«.

هــذه قصــة السريــة، ومــا وقــع فيهــا خلافًــا لأمــر النبــي، ومــا نجــم عنهــا مــن تريــع.. 

فــإذا نحــن كتبناهــا باصطــلاح العــر الحديــث فكيــف نكتبهــا؟.. وكيــف نفهمهــا؟..

هي لا خلاف حادثة طلائع أو حادثة حدود: 

ــع  ــة؛ فيق ــف أو للحراس ــا للكش ــا إلى حدوده ــة وجُنده ــدول طليع ــدى ال ــل إح ترس

ــن. ــن الحكومت ــم م ــير عل ــى غ ــرى ع ــلاد أخ ــة في ب ــن طليع ــا وب ــتباك بينه الاش

فالــذي يحــدث في هــذه الحالــة، أن تنظــر الحكومــة الأخــرى إلى المســألة كأنهــا مســألة 

فرديــة عرضيــة لا تســتوجب القتــال وتكتفــي بمــا ينــال المســئولن عــى أيــدي حكومتهــم من 

جــزاء أو تأنيــب، وينحســم النــزاع.

هــذا أو تــر الحكومــة الأخــرى عــى طلــب الرضيــة، فــإن قبلتهــا الحكومــة المطلوبــة؛ 

فالنــزاع منحســم، وإن لم تقبلهــا فالمفاوضــة والمســاومة أو امتشــاق الحســام..

ذلــك إذا نظــر الفريقــان إلى المســألة كأنهــا مســألة فرديــة عرضيــة، ولم يشــأ أحدهــا أو 

كلاهــا أن يضعاهــا موضــع التريــع العــام لتقريــر الحكــم الــذي يجريــان عليــه فيهــا وفي 

أمثالهــا، أو تقريــر مــا يعرفــان بــه ومــا ينكرانــه مــن الرائــط والأصــول.

وقريــش لم تكتــف بالنظــر إلى حادثــة السريــة كأنهــا حادثــة فرديــة عرضيــة، ولم تعلــن 

ا لأنهــا تبيــت النيــة لإعلانهــا بعــد حــن.. ولكنهــا أثــارت مســألة تريــع عــام في  الحــرب تــوًّ

قتــال الشــهر الحــرام، فوجــب أن ينُــصَّ الإســلام عــى هــذا التريــع صريحًــا لا لبــس فيــه، 

وهــذا الــذي كان.

ليســت المســألة أن عبــد اللــه بــن جحــش قــد خالــف أمــر النبــي، فهــذا أمــر مفــروغ 

ــهر  ــال الأش ــد الآن في قت ــم بع ــا الحك ــي: م ــألة ه ــا المس ــه؛ إنم ــث في ــل للبح ــه ولا مح من

ــوا لا  ــاء بحرمــة هــذه الأشــهر إذا كان ــغ مــن حــق المركــن في الاحت ــاذا يبل الحــرم؟.. وم

ــا اســتطاعوا؟  ــون يقاتلونهــم ويردونهــم عــن دينهــم م يرعــون للمســلمن حرمــة، ولا يزال

ــي لا ترعاهــا؟.. ــا بالحرمــات الت ــش واحتجاجه ــا الجــواب عــى تشــهير قري وم
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هــذا هــو الحكــم الــذي وجــب أن يعلنــه الإســلام، وقــد أعلنــه عــى الوجــه الــذي دانت 

بــه الرائــع الحديثــة في علاقاتهــا الحربيــة، ولا تــزال تديــن بــه حتــى اليــوم، فهنــاك حرمــات 

ــا  ــا ك ــلَّ لغيرهــا أن يخالفه ــا، وأحُ ــدول بطــل احتاؤهــا به ــا إحــدى ال ــة إذا خالفته دولي

خالفتهــا، أو يتخــذ مــن القصــاص مــا يــردع الــر ويعــوض الخســارة، وإلا كانــت الحرمــات 

ا في وجوههــم كــا أُريــدَ بهــا أن تكــون. درعًــا للمعتديــن، ولم تكــن مانعًــا لهــم وســدًّ

****
ــا أن  ــاء؛ فيجــوز لكلتيه ــة حــرب أو جف ــن في حال ــن دولت ــة ب ــوم تنقطــع العلاق والي

تحجــز مــا عندهــا مــن أمــوال الدولــة الأخــرى، وأن تــأسر الذيــن في بلادهــا مــن رعاياهــا، 

ويجــوز لهــا أن تجعــل تلــك الأمــوال ضانـًـا لســداد المغــارم التــي تنــزل بهــا وبأبنائهــا، وأن 

ــا، في  ــن أبنائه ــون م ــه المعتقل ــل ب ــا يعام ــل م ــم بمث ــن تعامله ــن رهائ ــن المعتقل ــذ م تتخ

ــة الأخــرى. ســجون الدول

فالــذي حــدث بعــد سريــة عبــد اللــه بــن جحــش هــو هــذا بعينــه، وهــو حكــم القانــون 

ــش  ــا قري ــي حجزته ــوال الت ــير بالأم ــوال الع ــيرين، وأم ــيران بأس ــه: أس ــق علي ــدولي المتف ال

يــن والمتعصبــن في تعقيبهــم عــى هــذا  للمســلمن، ولا محــل لضجــة الناقديــن مــن المبرِّ

الحــادث المألــوف أو عــى حكــم النبــي والإســلام فيــه، فــإن أصحــاب هــذه الضجــة يعمــون 

ــل في أمثــال هــذه الحــوادث  عــا حولهــم وينســون أن المعامــلات الدوليــة في زمانهــم لم تفُصِّ

بحكــم أنفــع ولا أعــدل مــن الحكــم الــذي ارتضــاه النبــي ونــزل بــه القــرآن، وهــو حكــم 

مســاواة يديــن بــه المســلمون كــا يدانــون، ويحــار المتعســف لــو شــاء أن يســتبدل بــه مــا 

هــو خــير منــه وأدنى إلى النفــاذ والاتبــاع.

****
غرضان:

ــيراً  ــد بعــوث الحــرب وبعــوث الاســتطلاع، خب ــير بتجني ــد الملهــم الخب وكان هــذا القائ

كذلــك بتجنيــد كل قــوة في يديــه متــى وجــب القتــال، إنْ قــوة رأي وإنْ قــوة لســان وإنْ 

ــهَ قــوة الدعــوة توجيهًــا أَسَــدَّ ولا أنفــع في بلــوغ الغايــة  قــوة نفــوذ، فــا نعــرف أن أحــدًا وَجَّ

مــن توجيهــه عليــه الســلام.
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ــدة..  ــا العدي ــن أغراضه ــلان ب ــى- غرضــان أصي ــا لا يخف ــا -ك ــوة في الحــرب له والدع

أحدهــا: إقنــاع خصمــك والنــاس بحقــك، وهــذا قــد تكفــل بــه القــرآن والحديــث ودعــاة 

الإســلام جميعًــا، فالديــن كلــه دعــوة مــن هــذا القبيــل.

وثانيهــا: إضعافــه عــن قتالــك بإضعــاف عزمــه، وإيقــاع الشــتات بــن صفوفــه، وربمــا 

بلــغ النبــي برجــل واحــد فى هــذا الغــرض مــا لم تبلغــه الــدول بالفــرق المنظمــة، وبالمكاتــب 

والدواويــن، وبــدر الأمــوال.

ــاني أتى  ــن مســعود الغطف ــم ب ــرف: »إن نعُي ــه ببعــض ت ــا ننقل ــن إســحاق م ــال اب ق

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: يــا رســول اللــه، إني قــد أســلمت، وإن قومــي لم 

يعلمــوا بإســلامي، فمــرني بمــا شــئت«.

ل عنــا إن اســتطعت فــإن الحــرب  فقــال رســول اللــه: »إنمــا أنــت فينــا رجــل واحــد فخــذَّ

ل بعضهــم بعضًــا؛ فــلا يقومــوا لنــا ويســتمروا  خدعــة..«؛ أي ادخــل بــن القــوم حتــى يُخَــذِّ

عــى حربنــا.

ــة-  ــا في الجاهلي ــم نديمً ــة -وكان له ــي قريظ ــى أتى بن ــعود حت ــن مس ــم ب ــرج نعي فخ

ــم.. ــي وبينك ــا بين ــة م ــم وخاص ــم وُدي إياك ــد عرفت ــة، ق ــي قريظ ــا بن ــال: ي فق

قالوا: صدقت.. لست عندنا بمتهم.

فقــال لهــم: إن قريشًــا وغطفــان ليســوا كأنتــم.. البلــد بلدكــم، فيــه أموالكــم وأبناؤكــم 

ــد جــاءوا  ــان ق ــا وغطف ــه إلى غــيره، وإن قريشً ــوا من ونســاؤكم لا تقــدرون عــى أن تتحول

الحــرب محمــد وأصحابــه، وقــد ظاهرتموهــا عليــه، وبلدهــم وأموالهــم ونســاؤهم بغــيره، 

ــوا  ــم وخلّ ــوا ببلاده ــك لحق ــير ذل ــا وإن كان غ ــزة أصابوه ــإن رأوا نه ــم!.. ف ــوا كأنت فليس

بينكــم وبــن الرجــل ببلدكــم، ولا طاقــة لكــم بــه إن خــلا بكــم؛ فــلا تقاتلــوه مــع القــوم 

ــوا  ــا مــن أشرافهــم، يكونــون بأيديكــم ثقــة لكــم، عــى أن تقاتل حتــى تأخــذوا منهــم رهنً

محمــدًا حتــى تناجــزوه.

فقالوا له: لقد أشرت بالرأي.

ــش:  ــن حــرب ومــن معــه مــن قري ــال لأبى ســفيان ب ــا، فق ــى أتى قريشً ــم خــرج حت ث

ــا أن  ــت عــيّ حقًّ ــد رأي ــر ق ــي أم ــد بلغن ــه ق ــي محمــدًا، وأن ــم وُدي لكــم وفراق ــد عرفت ق

ــي! ــوا عن ــم فاكتم ــا لك ــوه نصحً أبلغكم
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قالوا: نفعل.

قــال: تعلمــوا أن معــر يهــود قــد ندمــوا عــى مــا صنعــوا فيــا بينهــم وبــن محمــد، 

وقــد أرســلوا إليــه: إنَّــا قــد ندمنــا عــى مــا فعلنــا، فهــل يرضيــك أن نأخــذ لــك مــن القبيلتــن 

ــم نكــون معــك  ــم، ث ــان رجــالًا مــن أشرافهــم، فنعطيكهــم فتــضرب أعناقه قريــش وغطف

عــى مــن بقــى منهــم حتــى نســتأصلهم؟ فأرســل إليهــم أن نعــم. فــإن بعثــت إليكــم يهــود 

يلتمســون رهنًــا مــن رجالكــم؛ فــلا تدفعــوا إليهــم منكــم رجــلًا واحــدًا.

ثــم خــرج حتــى أتى غطفــان فقــال: يــا معــر غطفــان، إنكــم أهــي وعشــيرتي وأحــب 

النــاس إلىَّ ولا أراكــم تتهموننــي. فقالــوا: صدقــت مــا أنــت عندنــا بمتهــم.

قال: فاكتموا عني.

قالوا: نفعل، فا أمرك؟..

فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم.

ــن حــرب  ــو ســفيان ب ــن شــوال ســنة خمــس، أرســل أب ــة الســبت م ــت ليل ــا كان فل

ورؤوس غطفــان إلى بنــي قريظــة عكرمــة بــن أبي جهــل في نفــر مــن قريــش وغطفــان، فقالوا 

لهــم: »إنــا لســنا بــدار مقــام، وقــد هلــك الخــف والحافــر.. فاغــدوا للقتــال حتــى نناجــز 

محمــدًا ونفــرغ مــا بيننــا وبينــه.

فأرســلوا إليهــم: إن اليــوم الســبت وهــو يــوم لا نعمــل فيــه شــيئًا، ولســنا مــع ذلــك 

بمقاتــي محمــد حتــى تعطونــا رهنًــا مــن رجالكــم يكونــون بأيدينــا ثقــة لنــا، فإنــا نخــى 

أن ضرســتكم الحــرب واشــتد عليكــم القتــال أن تنشــمروا إلى بلادكــم وتركونــا والرجــال في 

بلدنــا ولا طاقــة لنــا بذلــك منــه.

ــه  فلــا رجعــت إليهــم الرســل بمــا قالــت بنــو قريظــة، قالــت قريــش وغطفــان: والل

إن الــذي حدثكــم نعيــم بــن مســعود لحــق، فأرســلوا إلى بنــي قريظــة: إنّــا واللــه لا ندفــع 

ــوا.. ــال فاخرجــوا فقاتل ــا، فــإن كنتــم تريــدون القت إليكــم رجــلًا واحــدًا مــن رجالن

وقالــت بنــو قريظــة حــن انتهــت الرســل إليهــم بهــذا: إن الــذي ذكــر لكــم نعيــم بــن 

ــإن رأوا فرصــة انتهزوهــا، وإن كان غــير  ــوا، ف ــد القــوم إلا أن يقاتل مســعود لحــق، مــا يري

ــوا بينكــم وبــن الرجــل في بلدكــم.. ذلــك انشــمروا إلى بلادهــم وخلّ

ــديدة  ــاردة ش ــاتية ب ــالٍ ش ــح في لي ــم الري ــه عليه ــث الل ــم، وبع ــه بينه ــذّل الل ».. وخ
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ــان إلى  ــش وغطف ــت قري ــم رحل ــم.. ث ــرح آنيته ــم وتط ــأ قدوره ــت تكف ــبرودة، فجعل ال

ــة. ــا إلى المدين ــدق راجعً ــن الخن ــه ع ــول الل ــرف رس ــا، وان بلاده

****
هذه دعوة نعيم بن مسعود.

ومــا نجحــت دعــوةٌ قــط برجــل واحــد نجــاح هــذا الرجــل، ولا انتُهــزت فرصــة العنــاصر 

الطبيعيــة والعنــاصر التــي تتألــف منهــا جاعــة الأعــداء كــا انتُهــزت هــذه الفرصــة.. فــكل 

كلمــة قيلــت لطائفــة مــن طائفتهــم؛ فهــي الكلمــة التــي ينبغــي أن تقــال في الوقــت الــذي 

ينبغــي أن تفعــل فيــه فعلهــا، وهــذه هــي دعــوة الإضعــاف والتمزيــق كأمــى مــا تكــون.

****
قائدٌ بغير نظير:

عندمــا تنعقــد المقارنــة بــن المعــارك القديمــة والمعــارك العريــة، ينبغــي أن ننظــر إلى 

فكــرة القائــد قبــل أن ننظــر إلى ظواهــر المعــارك وإلى أشــكالها وأحجامهــا؛ لأننــا إذا نظرنــا 

إلى الظواهــر فــلا معنــى إذن للمقارنــة عــى الإطــلاق؛ إذ مــن المقطــوع بــه أن عــرة ملايــن 

ــا تُــدار بالمذيــاع والتليفــون  يجتمعــون في ميــدان واحــد أضخــم مــن عــرة آلاف، وأن حربً

ــدار بالفــم والإشــارة، وأن نقــل الجنــود بالطائــرات والدبابــات أبــرع  أعجــب مــن حــرب تُ

مــن نقلهــم عــى ظهــور الخيــل والإبــل، وأن المدفــع أمــى مــن الســيف، والرصاصــة أمــى 

ــة بالظواهــر التــي تنتهــي إلى نتيجــة واحــدة.. هــي  مــن الســهم؛ فــلا معنــى إذن للمقارن

ــب  ــير إلى جان ــا شيء صغ ــرة كأنه ــادة الغاب ــر إلى القي ــة والنظ ــرب الحديث ــتضخام الح اس

القيــادة التــي توجــه هــذه الضخامــة.

لكننــا إذا نظرنــا إلى فكــرة القائــد، أمكننــا أن نعــرف كيــف أن توجيــه ألــف رجــل قــد 

يــدل عــى براعــة في القيــادة لا نراهــا في توجيــه مليــون، بينهــم الراجــل والراكــب، ومنهــم 

مــن يركبــون كل مــا يُركــب مــن مخلوقــات حيــة وآلات مخرعــة.

ــا بــن أهــل زمانــه  وهــذه الفكــرة هــي التــي ترينــا محمــدًا عليــه الســلام قائــدًا حربيًّ

ــادة  ــن ق ــادرة ب ــه الن ــا قدرت ــبرز لن ــه، وت ــورة صحب ــاع بمش ــه وفي الانتف ــير في رأي ــير نظ بغ

ــرأي والســلاح  ــد مــن قــوى ال ــدي قائ ــا يتوجــه عــى ي ــه كل م العصــور المختلفــة في توجي

ــكلام. وال
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وهــذه القــدرة هــي شــهادة كــبرى للرســول تــأتي عــن طريــق الشــهادة للقائــد الخبــير 

بفنــون القتــال؛ فمــن كانــت عنــده هــذه الأداة النافــذة فاقتــر بهــا عــى الدفــاع، واكتفــى 

منهــا بالــضروري الــذي لا محيــص عنــه؛ فذلــك هــو الرســول الــذي تغلــب فيــه الرســالة عى 

القيــادة العســكرية، ولا يلجــأ إلى هــذه القيــادة إلا حــن توجبهــا رســالة الهدايــة.

ــال في غــير ضرورة، رجــل  ــذي يتجــبن القت ــد هــذه الشــهادة عظــاً أن الرجــل ال ويزي

ــاب؛ شــجاع وليــس كبعــض الهــداة المصلحــن الذيــن تجــور فيهــم فضيلــة  شــجاع غــير هيَّ

ــال. ــال لأنهــم ليســوا بأهــل قت ــة الشــجاعة؛ فيحجمــون عــن القت الطيبــة عــى فضيل

إن بعــض المســترقن زعمــوا أنــه صــى اللــه عليــه وســلم قــد اشــرك في حــرب الفِجَــار 

بتجهيــز الســهام؛ لأنــه عمــل إلى خلقــه مــن الخــوض في معمعــة القتــال، وكأنهــم أرادوا أنــه 

لم يكــن قــادرًا عــى المشــاركة في المعمعــة بغــير ذلــك.. فهــذا خطــأ في الإحاطــة بمزايــا هــذه 

ــان  ــات الحن ــب صف ــا أطي ــت فيه ــى تجمع ــا حت ــددت جوانبه ــي تع ــة الت ــس العظيم النف

وأكــرم صفــات البســالة والإقــدام؛ فمحمــد كان في طليعــة رجالــه حــن تحتــدم نــار الحــرب 

ويهــاب شــواظها مــن لا يهــاب، وكان عــيٌّ فــارس الفرســان يقــول: »كنّــا إذا حمــي البــأس 

اتقينــا برســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم.. فــا يكــون أحــد أقــرب منــه إلى العــدو«.

ولــولا ثباتــه في وقعــة حنــن، وقــد ولّــت جمهــرة الجيــش وأوشــك أن ينفــرد وحــده في 

ــت الهزيمــة عــى المســلمن. وجــه الرمــاة والطاعنــن؛ لحقَّ

وخروجــه والليــل لمّــا يســفر عــن صبحــه ليطــوف بالمدينــة مســتطلعًا، وقــد هددهــا 

الأعــداء بالغــارة والحصــار، أمــرٌ لــو لم تدعــه إليــه الشــجاعة الكريمــة لم يدعــه إليــه شيء؛ 

لأن المدينــة كانــت يومئــذ حافلــة بمــن يــؤدون عنــه مهمــة الاســتطلاع وهــو قريــر فى داره، 

ولكنــه أراد أن يــرى بنفســه فلــم يثنــه خــوف ولم يعهــد بهــذا الواجــب إلى غــيره.

ــد  ــه وق ــى نفس ــذي لا يعف ــد ال ــاركة القائ ــي مش ــرى، ه ــات الأخ ــاركته في الوقع ومش

أعفتــه القيــادة مــن مشــاركة الجنــد عامــة فيــا يســتهدفون لــه، فهــي شــجاعة لا تؤثــر أن 

ــل العــذر المحمــود. ــول ب ــوارى، وعندهــا العــذر المقب ــا أن تت ــاح له ــوراى حيــث يت تت

وإذا كان القائــد خبــيراً بالحــرب قديــرًا عليهــا غــير هيــاب لمخاوفهــا، ثــم اكتفــى منهــا 

بالــضرورة الــذي لا محيــص عنــه.. فذلــك هــو الرســول تأتيــه الشــهادة بالرســالة عــن طريــق 

القيــادة العســكرية، وتــأتي جميــع صفاتــه الحســنى تبعًــا لصفــات الرســول.

****
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خصائص العظمة:
ــك  ــباب، وناهي ــة الأس ــت معروف ــب، وإن كان ــو للتعج ــص تدع ــة خصائ ــن للعظم لك

ــى. ــذا المرُتق ــي ه ــي ترتق ــة الت بالعظم

ــددة  ــا متع ــت واحــد؛ لأنه ــد توصــف بالنقيضــن في وق ــه ق ــص أن ــك الخصائ ــن تل فم

الجوانــب، فيراهــا أنــاس عــى صــورة يراهــا غيرهــم عــى صــورة أخــرى، وربمــا رأتهــا العــن 

ــن. ــن المختلف ــلاف في الوقت الواحــدة عــى اخت

ــال  ــن مج ــن الطرف ــديد، وب ــض الش ــث البغ ــا تبع ــديد ك ــب الش ــث الح ــا تبع ولأنه

للاعتــدال يســتقيم للراشــدين، ومجــال للمغــالاة مــن هنــا وللمغــالاة مــن هنــاك.. ولأنهــا 

ــكل مفــسر. ــأتى تفســيرها ل ــكل ناظــر، ولا يت عميقــة الأغــوار؛ فــلا يســهل اســتبطانها ل

ــة.. فأمــا إذا ســاءت النيــات، وران الهــوى  وهــذا، إذا ســلمت النفــوس مــن ســوء الني

ــلا عجــب إذن في الضــلال. ــر ف عــى البصائ

****
ومــن خصائــص العظمــة النبويــة في محمــد عليــه الســلام، أنــه وُصــف بالنقيضــن عــى 

ألســنة المتعصبــن مــن أعــداء دينــه.. فهــو عنــد أنــاس منهــم صاحــب رقــة تحرمــه القــدرة 

ــاء  ــل وإهــدار الدم ــه بالقت ــن صاحــب قســوة تضرب ــاس آخري ــد أن ــال، وهــو عن عــى القت

البريــة فى غــير جريــرة، وتنــزَّه محمــدٌ عــن هــذا وذاك.

فــإذا كانــت شــجاعته عليــه الســلام تنفــي الشــبهة في رقــة الضعــف والخــوف المعيــب، 

فحياتــه كلهــا مــن طفولتــه الباكــرة تنفــي الشــبهة في القســوة والجفــاء، إذ كان في كل صِلــة 

مــن صِلاتــه بأهلــه أو بمرضعاتــه أو بصحبــه أو بزوجاتــه أو بخدمــه، مثــلًا للرحمــة التــي عــزّ 

نظيرهــا في الأنبيــاء. 

ــد الحــوادث التــي ذكرهــا المتعصبــون ليســتدلوا بهــا عــى إهــدار  ــيراً عن ولا نقــف كث

ــا بقطــع الشــك فيــه، ولاســيا القــول  الدمــاء في غــير جريــرة؛ فأكرهــا لم يثبــت قــط ثبوتً

بتحريــض النبــي عليــه الســلام عــى قتــل عصــاء بنــت مــروان اليهوديــة لأنهــا كانــت تهجــو 

الإســلام والمســلمن، فــإن النبــي عليــه الســلام قــد نهــى في قــول صريــح عــن قتــل النســاء 

ــت  ــرأة وإن خرج ــل الم ــع قت ــاء بمن ــض الفقه ــال بع ــى ق ــع، حت ــير موض ــه في غ ــرر نهي وك

للقتــال، مــا لم يكــن ذلــك لدفــع خطــر لا يدفــع بغــير قتلهــا.
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والحــادث الوحيــد الــذي يســتحق الالتفــات إليــه هــو مقتــل كعــب بــن الأشرف الــذي 

ــي،  ــل النب ــم الأعــداء، ويأتمــر بقت ــب عليه ــم، ويؤل كان يهجــو المســلمن، ويقــدح في دينه

ويدخــل في كل دسيســة تنقــض معــالم الإســلام وكان مــع قومــه بنــي النضــير معاهــدًا عــى 

أن يحالــف المســلمن، ويحــارب مــن يحاربونهــم، ولا يخــرج لقتالهــم ولا يقابلهــم إلا بمــا 

يقابــل بــه الحليــف حليفــه مــن المــودة والمعونــة.

فنقــض العهــد، وزاد عــى نقضــه تأليــب العــرب مــع قومــه عــى النبــي وصحبــه، وأنــه 

رجــع إلى المدينــة »فشــبب بنســاء المســلمن حتــى آذاهــم«، وافــرى عليهــن، وعليهــن مــا 

ليــس يفريــه رجــل شريــف وليــس يرضــاه في عرضــه عــربي غيــور.

ورد في حديــث مقتلــه، أن الرهــط الذيــن خرجــوا لقتلــه انتهــوا إلى حصنــه، فهتــف بــه 

ــا  ــه بناحيته ــه.. فأخــذت امرأت ــب في ملحفت ــد بعــرس- فوث ــث العه ــة -وكان حدي ــو نائل أب

وقالــت: »إنــك امــرؤ محــارب، وإن أصحــاب الحــرب لا ينزلــون في هــذه الســاعة!«.

وصدقــت امرأتــه حــن وصفتــه بأنــه محــارب يعامــل معاملــة المحاربــن وقــد حنثــوا في 

أيمانهــم، فلــم يكــن راعيًــا لعهــده ولم يكــن لــه وازع مــن نفســه ولا مــن قومــه، ولم يكــن 

ــا فى أمــان. مأمونًــا عــى المســلمن وهــو لائــذٍ بحصنــه؛ فهــو أقــل النــاس حقًّ

وجــاء في الخــبر أن النبــي عليــه الســلام أقــرَّ مقتلــه؛ فعــاب بعــض المؤرخــن الأوروبيــن 

ذلــك وحســبوه خروجًــا عــى ســنن القتــال، يشــبه فعلــة نابليــون الكبــير حــن أمــر باختطاف 

ــوْن بعيــد بيَّنــاه مــن  الــدوق دنجــان ومحاكمتــه بغــير حــق، مــع مــا بــن الحادثــن مــن بَ

قبــل فــلا نعــود إليــه.

ــدث  ــدولي في أح ــون ال ــم القان ــير إلى حك ــى أن نش ــد ع ــلا نزي ــا، ف ــز هن ــا نوج إلا أنن

العصــور عــى مــن يؤخــذون بصنيــع معيــب كصنيــع ابــن الأشرف، وإن لم يبلــغ مبلغــه مــن 

الغــدر والكيــد والإســاءة إلى الأعــراض.

وذلــك هــو حكــم الأســير الــذي ينطلــق بعهد الــرف ألا يعــود إلى القتــال، فــإذا القانون 

الــدولي يوجــب عليــه أن يــوفي بعهــده ووجــب عــى حكومتــه ألا تندبــه إلى عمــل ينقــض 

ــة كــا يعامــل أسرى الحــرب إذا  ــه حــق المعامل ــه، ويقــى بحرمان مــا عاهــد الأعــداء علي

شــهر الســلاح عــى الذيــن أطلقــوه أو عــى حلفائهــم المحاربــن في صفوفهــم، ويصــح إذن 
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أن يحاكــم كــا يحاكــم المذنبــون، ويقُــى عليــه بالمــوت؛ )2(فقوانــن العــر الحديــث إذن 

تعاقــب بالمــوت جريمــة أهــون مــن جريمــة كعــب بــن الأشرف بكثــير؛ لأنــه تجــاوز الغــدر 

إلى التأليــب والائتــار وثلــب الأعــراض.

وليــس في توقيــع هــذه الأحــكام قســوة ولا رحمــة؛ أن المرجــع فيهــا إلى الــضرورة التــي 

أوجبــت القصــاص، وفرضتــه عــى النــاس في أحــوال الســلم بــن أبنــاء الأمــة الواحــدة، فضــلًا 

عــن أحــوال القتــال بــن الأعــداء.

****
أسرى غزوة بدر:

ــض الأسرى  ــل بع ــن قت ــترقن م ــض المس ــذه بع ــا أخ ــن الأشرف ، م ــل اب ــق بقت ويلح

بعــد غــزوة بــدر، وخــروج النبــي إلى ســاحة الحــرب لرؤيــة صرعــى المعركــة وغنائمهــا بعــد 

انتهائهــا.. فهــو أمــر لا يصــح الحكــم فيــه إلا بالنظــر إلى موضعــه وموقعــه وأشــخاصه؛ لأنــه 

ليــس بالحكــم العــام الــذي اتبعــه الإســلام في جميــع الأسرى وجميــع الحــروب؛ وإنمــا هــي 

حالــة أفــراد كانــوا معروفــن بتعذيــب المســلمن والتنكيــل بهــم في غــير مبــالاة ولا نخــوة. 

وليســت هــي كحالــة الأسرى الذيــن يقعــون في أيــدي أعدائهــم، غــير معروفــن بمــاضٍ ولا 

بحــاضر ســوى أنهــم جنــد كســائر الجنــد الذيــن يحشــدهم الأعــداء؛ فقتــل الأسرى بعــد بــدر 

إن هــو إلا قصــاص كقصــاص المتهمــن بالتعذيــب، وقــد وقعــوا في أيــدي مــن يتــولى عقابهــم 

ــي  ــه الت ــى جرائم ــوب ع ــب المغل ــاز أن يحاس ــون، وج ــذا في كل قان ــاز ه ــن ج ــن الغالب م

ليســت مــن روض القتــال أو مــن مباحاثــه في شيء.. وفــرق بــن معاملــة هــؤلاء ومعاملــة 

أســير كل مــا تعلمــه في شــأنه أنــه جنــدي لا بغضــاء بينــك وبينــه قبــل حمــل الســلاح ولا 

بعــد وضــع الســلاح، وليــس في عملــه محــل للثــأر والمحاســبة بعــد انقضــاء واجبــه، وهــو 

القتــال الريــف.

****
ــاط  ــدون أن اغتب ــك الناق ــا أولئ ــي فيه ــد ن ــرب، ق ــاحة الح ــى في س ــة القت ــا رؤي أم

المنتــر بفــوزه؛ طبيعــة إنســانية لا غضاضــة فيهــا مــا لم تجــاوز حدهــا إلى الفــرح برؤيــة 

الدمــاء لمحــض الفــرح برؤيــة الدمــاء. وهــذا مــا لم يزعمــه أحــد مــن شــاهدي المعركــة عــن 

2( »أوبنهايم« الجزء الثانى صفحة 302.
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النبــي عليــه صــى اللــه عليــه وســلم، ولا نــم عليــه كلام أحــد مــن المركــن أو المســلمن.

ونــي أولئــك الناقــدون كذلــك، أن الرجــل الــذي يــرى الــدم في المدينــة العريــة، غــير 

الرجــل الــذي يــرى الــدم في حــروب الباديــة وفي حيــاة الباديــة عــى الإجــال، ونعنــي بهــا 

حيــاة الرعــاة التــي تتكــرر فيهــا إراقــة الــدم كل يــوم، وحيــاة القبائــل التــي كانــت تغــزو 

وتغُــزَى في كثــير مــن الأيــام.

فإنــك لا ترمــى بالقســوة طبيبًــا قــد ألَِــفَ النظــر إلى الجثــث وأشــلائها والأجســام الحيــة 

وجراحهــا، لأن الطــب لــن يكــون في الدنيــا رحمــة مــن الرحــات، إن لم يألــف الأطبــاء هــذه 

المناظــر ويملكــوا جأشــهم وهــم يفتحــون أعينهــم عليهــا. ولكنــك قــد ترمي بالقســوة إنســاناً 

لم تقــع عينــه عــى منظــر مثلهــا ثــم هــي تفاجئــه فــلا ينفــر منهــا. ومــا مــن رجــل عــاش 

في الباديــة وشــهد غــزوة مــن غزواتهــا يمكــن أن يقــال فيــه إن ســاحة الحــرب تفاجئــه بمــا 

لم يكــن يــراه، أو ربمــا يســتلزم النظــر إليــه قســوة في الطبــاع واســراحة إلى رؤيــة الدمــاء.

كان عــى أولئــك الناقديــن أن يشــهدوا بــدرًا؛ لينظــروا بعــن النبــي إلى عواقــب هــذه 

الوقعــة التــي أوشــكت أن تصبــح الوقعــة الحاســمة في تاريــخ الإســلام.

كان عليهــم أن ينظــروا هنالــك بعــن النبــي إلى جيشــن، أحدهــا فيــه الســلاح والخيــل 

ــير  ــلاح غ ــن كل س ــرد م ــكاد أن يتج ــددًا، وي ــه ع ــن يقاتلون ــث م ــر في ثل ــدد، والآخ والع

ــة غــير الأقــدام. الســيف، ومــن كل مَطِي

وكان عليهــم أن يلمســوا إشــفاق النبــي مــن عاقبــة هــذه الوقعــة ويســتمعوا إليــه وهــو 

يناشــد ربــه: »اللهــمّ هــذه قريــش قــد أتــت بخيلائهــا تكــذبِّ رســولك اللهــم فنــرك الــذي 

وعدتنــي، اللهــمّ إن تهلــك هــذه العصابــة اليــوم لا تعبــد...«.

وكان عليهــم أن ينظــروا إليــه، وقــد مــد يــده وشَــخَصَ ببــره وجمــع نفســه في صلاتــه، 

حتــى جعــل رداؤه يســقط مــن منكبيــه وأبــو بكــر يــرده ويناديــه: »بعــض مناشــدتك ربــك 

فــإن اللــه منجــز لــك مــا وعــدك«، وهــو لا يلتفــت إلى ســقوط ردائــه ولا إلى منــاداة صفيــه، 

لاســتغراقه فى الدعاء.

وكان عليهــم أن يعلمــوا حــرص قريــش أن يســتبقوا رجــالًا منهــم، يرجعــون إلى مكــة 

قبــل المعركــة أو بعدهــا ليثابــروا عــى منــاوأة النبــي وإعــادة الكــرة عليــه، حتــى لا يهــدأ 

لــه بــال بعــد الصــبر عــى هــذا الجهــد، وليــس الصــبر عليــه بيســير.
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كان عــى الناقديــن أن يعلمــوا هــذا كلــه؛ ليعلمــوا أن الشــعور بالفــرح في مثــل هــذا 

الموقــف العصيــب أمــر لا غرابــة فيــه، وأنــه شــعور مطبــوع في نفــس حيــة تجــاوب كل مــا 

ــادر  ــا يب ــأول م ــال. ف ــاة في مواقــف الســلم أو مواقــف القت ــا مــن بواعــث الحي ــط به يحي

النفــس الحيــة مــن شــعور مطبــوع صــادق في ذلــك الموقــف أن تغتبــط بالنــر، وتخــرج 

مــن الضيــق إلى الفــرج، وتنظــر في ســاحة الحــرب إلى مــن قــى فيهــا مــن قريــش ومــن عــاد 

منهــا إلى وكــره ليعيــد الكــرَّة ويســتأنف الإيــذاء والمكيــدة، وأن تــرى مــا هــي تلــك الأســلاب 

والغنائــم التــي أوشــكت أن تفــن بعــض المقاتلــن لأنهــا أول شيء شــهدوه مــن نوعــه، ولمــا 

ينــزل حكــم الديــن في ســلب أو غنيمــة.

ــاة، وليــس بناســك مهــزول مــن  ــاش النفــس بدوافــع الحي إن محمــدًا رجــل حــي، جيَّ

ــه أن  ــاس؛ فامتناع ــة وكل إحس ــم كل دافع ــون في جوانحه ــن يكتم ــع الذي ــاك الصوام نسَُّ

يشــهد نتيجــة المعركــة التــي ســبقتها كل تلــك المخــاوف وســتلحق بهــا كل تلــك العواقــب؛ 

أمــر لم يكــن بالمنتظــر مــن قائــد في مثــل موقفــه، ولم تكــن توجبــه الفطــرة الإنســانية عــى 

المقاتــل، وهــو في اللحظــة الأولى بعــد الظفــر خليــق أن يعلــم مــدى انتصــاره، ومــدى مــا 

يتوقعــه بعــده، ومــدى مــا فعلتــه الفئــة القليلــة بالفئــة الكثــيرة، ليقيــس عليــه مــا تفعلــه 

مثلهــا فيــا يليهــا مــن وقعــات. وهــؤلاء مراســلو الصحــف الحربيــون الذيــن يدرســون اليوم 

أشــباه هــذه المواقــف، يجــدون مــن واجبهــم ألا يتخلفــوا عــن ســاحات القتــال بعــد انجــلاء 

الفريقــن، ليرحــوا دروس النــر والهزيمــة بينهــا ويســجلوا مــا لا غنــى عــن تســجيله في 

جميــع الحــروب. فانــراف محمــد عــن ســاحة بــدر عــى أثــر النــر عمــل غريــب يَخِــلُّ 

بمكانــة القائــد وبواجــب التحقيــق والاســتفادة مــن كل مــا يفيــد.

****
بعد معركة الأحزاب:

ونحــن في صــدد الحديــث عــن الرحمــة والقســوة، يحســن بنــا أن نســتقصي مــا ذكــره 

المؤرخــون الأوروبيــون مــن مآخــذ هــذا البــاب، وأهمــه -عــدا مــا قدمنــاه- قتــل المقاتلــن 

مــن بنــي قريظــة بعــد معركــة الأحــزاب.

فــإن أولئــك المؤرخــن يســتعظمون قتلهــم ويحســبونه مخالفًــا للعــرف المتبــع في 
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الحــروب، وينســون أمــورًا لا يصــدق الحكــم في هــذه المســألة مــا لم يذكروها ويســتحضروها 

أتــم اســتحضار؛ وهــي أن بنــي قريظــة حنثــوا في أيمانهــم مــرات فــلا يجــدي معهــم أخــذ 

المواثيــق مــن جديــد، وأنهــم قبلــوا حكــم ســعد بــن معــاذ وهم الذيــن اختــاروه، وأن ســعدًا 

إنمــا دانهــم بنَــصِّ التــوراة الــذي يؤمنــون بــه كــا جــاء في التثنيــة: »حــن تقــرب مــن مدينــة 

لــي تحاربهــا اســتدعها إلى الصلــح، فــإن أجابتــك إلى الصلــح وفتحــت لــك، فــكل الشــعب 

الموجــود فيهــا يكــون لــك للتســخير ويســتعبد لــك، وإن لم تســالمك بــل عملــت معــك حربًــا 

فحاصرهــا، وإذا دفعهــا الــرب إلهــك إلى يــدك فــاضرب جميــع ذكورهــا بحــد الســيف، وأمــا 

النســاء والأطفــال والبهائــم وكل مــا في المدينــة كل غنيمتهــا فتغنمهــا لنفســك وتــأكل غنيمــة 

أعدائــك التــي أعطــاك الــرب إلهــك...« )إصحــاح 10 إلى 15 تثنيــة(.

وينبغــي أن يســأل الناقــدون أنفســهم بعــد هــذا؛ مــاذا كان مصــير المســلمن لــو ظفــرت 

ــم الأحزاب؟ به

فالقضــاء الــذي قضــاه النبــي في بنــي قريظــة عــدل وحكمــة وصــواب، ومــا مــن أحــد 

يقــي غــير ذلــك القضــاء وهــو مؤتمــن عــى مصــير أمــة يرحمهــا مــن غــدر أعدائهــا، ومــن 

لددهــم في خصومتهــا، ومــن اســتباحتهم كل منكــر في الربــص والوثبــة بعــد الوثبــة عليهــا.

ــة يحملهــا قــوم مســلحون  ــة واحــدة مــن حمــلات العصــور الحديث ــة تأديبي وإن حمل

عــى قــوم عــزَّل يــذودون عــن أوطانهــم وحقوقهــم، لفيهــا مــن البطــش والتعذيــب مــا لم 

يحــدث قــط نظــير لــه في أعقــاب بنــي قريظــة، ولا في جميــع الحــروب التــي نشــبت بــن 

ــروة  ــدد وال ــه في الع ــون علي ــه، هــم المتفوق ــه ولدين ــداء ل ــن أع ــه الســلام وب ــي علي النب

والســلاح.

****
ــروءة،  ــا الم ــرب، وترضاه ــون الح ــا فن ــة ترضاه ــه لعبقري ــد في قيادت ــة محم إن عبقري

وترضاهــا شريعــة اللــه والنــاس، وترضاهــا الحضــارة في أحــدث عصورهــا، ويرضاهــا 

المنصفــون مــن الأصدقــاء والأعــداء.

****
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)4(

د السيَاسيَّةُ عَبْقريَّةُ مُحَمَّ

سياسة الخصوم والأتباع:
السياسة عى معانٍ كثيرة في العُرف الحديث..

منهــا مــا يكــون بــن بعــض الــدول وبعــض مــن المراســم والعلاقــات، ومنهــا مــا يكــون 

ــن  ــا يكــون ب ــا م ــة، ومنه ــا الخارجي ــدول مــن معاهــدات وخطــط في أعاله ــن هــذه ال ب

الراعــي ورعيتــه أو بــن الأحــزاب والــوزارات مــن برامــج ودعــوات.. ولــكل معنــى مــن هــذه 

المعــاني اصطلاحــه في العــرف الحديــث، وإن جمعتهــا كلمــة السياســة في اللغــة العربيــة.

وقــد تــولى النبــي عليــه الســلام أعــالًا كثــيرة مــا يُطلــق عليــه لفــظ السياســة في عموم 

ــع  ــة، وأجم ــواب السياس ــل في أب ــو أدخ ــدًا ه ــلًا واح ــا عم ــرف بينه ــا لا نع ــه، ولكنن مدلول

ــادة العســكرية أو صفــة الوعــظ العلنــي أو  لضروبهــا، وأبعــد عــن المشــاركة في صفــة القي

ــا،  ــه جميعً ــة في مراحل ــه الســلام مــن عهــد الحديبي ــي اتصــف بهــا علي ســائر الصفــات الت

منــذ ابتــدأ بالدعــوة إلى الحــج إلى أن انتهــى بنقــض الميثــاق؛ ففــي عهــد الحديبيــة تدبــير 

ــث  ــد حي ــلم والعه ــى الس ــاد ع ــه، وفي الاعت ــة أتباع ــه وسياس ــة خصوم ــد في سياس محم

يحســنان ويصلحــان، والاعتــاد عــى الحــرب والقــوة حيــث لا تحســن المســالمة ولا تصلــح 

العهــود.

قن لرســالته،  بــدأ بالدعــوة إلى الحــج، فلــم يقــره في تلــك الســنة عــى المســلمن المصدِّ

ــلمن  ــارك المس ــي تش ــة الت ــل العربي ــاء القبائ ــن أبن ــج م ــن أراد الح ــه كل م ــمل ب ــل ش ب

ــة واحــدة في وجــه  ــه وللعــرب أجمعــن قضي ــل ل ــه، فجع ــت والســعي إلي ــم البي في تعظي

قريــش، ومصلحــة واحــدة في وجــه مصلحتهــا، وفصــل بذلــك بــن دعواهــا ودعــوى القبائــل 
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ــا إلى  ــرب وتوجيهه ــوة الع ــارة نخ ــن إث ــدوه م ــا تعم ــش م ــى قري ــد ع ــم أفس ــرى، ث الأخ

منــاوأة محمــد والرســالة الإســلامية؛ فليــس محمــد وأصحابــه أناسًــا معزولــن عــن النخــوة 

العربيــة يضعــون مــن شــأنها ويبطلــون مفاخرهــا، لكنهــم إذن عــرب ينتــر بهــم العــرب 

ــوا  ــإذا خالف ــم. ف ــم وأجداده ــن آبائه ــم وب ــا بينه ــون م ــم، أو يقطع ــون بانتصاره ولا يذل

ــك شــأن قريــش وحدهــم أو شــأن المنتفعــن مــن قريــش بالســيطرة  ــا في شيء؛ فذل قريشً

عــى مكــة، وليــس هــو بشــأن القبائــل أجمعــن.

ــى  ــرب ع ــاب الع ــن إغض ــدوه م ــا تعم ــرى م ــة أخ ــن جه ــش م ــى قري ــد ع ــم أفس ث

الإســلام، بمــا ادّعــوا مــن قطعــة لــلأرزاق وتهديــده للأســواق التــي يعمرهــا الحــاج ويســتفيد 

منهــا الغــادون إلى مكــة والرائحــون منهــا، فهــا هــو ذا محمــد نفســه يأخــذ معــه المســلمن 

إلى مكــة كــا يأخــذ معــه مــن شــاء مصاحبتــه مــن غــير المســلمن قصــاد البيــت الحــرام؛ 

فــإذا حــال بينهــم حائــل وبــن مــا يقصــدون إليــه، فتلــك جنايتــه وذلــك وزره عــى نفســه 

وعــى قومــه، ولا وزر فيــا أصــاب الأرزاق أو أصــاب الأســواق عــى المســلمن.

ــي  ــة الت ــلبية أو المقاوم ــة الس ــن المقاوم ــة ع ــور الحديث ــيراً في العص ــمعنا كث ــد س وق

تجتنــب العنــف ولا تعتمــد عــى غــير وجــه الحــق والحجــة؛ ســمعنا بهــا في الحركــة الهنديــة 

التــي قــام عــى رأســها غانــدي وتابعــه فيهــا بعــض مريديــه، حتــى كان لهــا مــن الأثــر في 

ــة. ــل ولا للمشــاغبات الدامي ــا لم يكــن للقناب ــة م إزعــاج الحكومــة البريطاني

وقيــل يومئــذ إن غانــدي قــد تتلمــذ في هــذه الحركــة عــى المصلــح الــروسي الكبــير ليون 

تولســتوي، وقيــل بــل هــو أحــرى أن يعرفهــا مــن آداب البرهميــن والبوذيــن التــي تحــرم 

إيــذاء الحيــوان فضــلًا عــن الإنســان، قبــل أن يــرع ليــون تولســتوي مذهبــه الجديــد.

والذيــن قالــوا بهــذا الــرأي الأخــير، اســتبعدوا أن يتفــق المســلمون والبرهميــون 

والبوذيــون عــى حركــة غانــدي وتبشــيره بتلــك المقاومــة الســلبية؛ لاعتقادهــم أن الإســلام 

قــد شرع القتــال، فــلا يوائــم المســلمن مــا يوائــم البوذيــن والبرهميــن، مــن اجتنــاب القــوة 

ــرك المقاومــة. ــلم وت ــزام السِّ والت

ــا  ــض م ــة ينق ــة الحديبي ــه في رحل ــه علي ــوات الل ــي صل ــه النب ــذي قدم ــل ال ــن المث لك

ــوة  ــر الدع ــائل ن ــن وس ــيلة م ــن كل وس ــذ م ــد أخ ــلام ق ــم أن الإس ــن له ــوه، ويب توهم

بنصيــب يجــري في حينــه مــع مناســباته وأســبابه.. فــلا هــو يركــن إلى الســيف وحــده ولا إلى 
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الســلم وحــده، بــل يضــع كليهــا حيــث يوضــع، ويدفــع بكليهــا حيــث ينبغــي أن يدفــع 

ــي يســوقها الســلم أو  ــة الت ــس الآل ــار، ولي ــا يخت ــار م ــث اخت ــم المتــرف حي وهــو الحك

الحــرب مســاق الاضطــرار.

ــا لا غازيًّــا.. يقــول ذلــك ويكــرره    وقــد خــرج النبــي إلى مكــة في رحلــة الحديبيــة حاجًّ

ويقيــم الشــواهد عليــه لمــن ســأله، ويثبــت نيــة الســلم بالتجــرد مــن الســلاح، إلا مــا يــؤذن 

بــه لغــير المقاتلــن.

ــش  ــن قري ــل ب ــل فص ــب، ب ــش وحس ــرب وقري ــن الع ــة ب ــذه الخط ــل به ــم يفص فل

ومــن معهــم مــن الأحابيــش، وجعــل الزعــاء وذوي الــرأي يختلفــون فيــا بينهــم عــى مــا 

يســلكون مــن مســلك في دفعــه أو قبولــه أو مهادنتــه، وهــو عليــه الســلام يكــرر الوصيــة 

لأتباعــه بالمســالمة والصــبر منعًــا للاتفــاق بــن خصومــه عــى قــرار واحــد، وقــلّ مــن أتباعــه 

مــن أدرك قصــده ومرمــاه حتــى الصفــوة المختاريــن.

ــة  ــت سياس ــادن، كان ــد والته ــى التعاه ــش- ع ــلمون وقري ــان -المس ــق الطرف ــا اتف ولم

النبــي في قبــول الــروط التــي طلبتهــا قريــش غايــة في الحكمــة والقــدرة »الدبلوماســية« 

ــن. ــة المحدث ــمى في اصطــلاح الساس ــا تسُ ك

ــن  ــه الرحم ــم الل ــب »بس ــلام: »اكت ــه الس ــه علي ــال ل ــب فق ــن أبي طال ــيٍّ ب ــا بع دع

الرحيــم«.

فقــال ســهيل بــن عمــرو ومنــدوب قريــش: »أمســك! لا أعــرف الرحمــن الرحيــم، بــل 

اكتــب باســمك اللهــمّ«.

فقال النبي: »اكتب باسمك اللهمّ«.

ثم قال: »اكتب )هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو(«.

فقــال ســهيل: »أمســك! لــو شــهدت أنــك رســول اللــه لم أقاتلــك، ولكــن اكتــب اســمك 

واســم أبيــك«.

ــا تــردد، فمســح النبــي مــا كتــب بيــده، وأمــره أن يكتــب »محمــد بــن  ورُوي أن عليًّ

عبــد اللــه في موضــع محمــد رســول اللــه«.

ثــم تعاهــدوا عــى أن مــن أتى محمــدًا مــن قريــش بغــير إذن وليــه رده عليــه، ومــن 

ــة  ــن العــرب محالف ــن أحــب م ــه مَ ــه، وأن ــردوه علي ــد لم ي ــن رجــال محم ــا م جــاء قريشً
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محمــد فــلا جنــاح عليــه، ومــن أحــب محالفــة قريــش فــلا جنــاح عليــه، وأن يرجــع محمــد 

وأصحابــه عــن مكــة عامهــم هــذا عــى أن يعــودوا إليهــا في العــام الــذي يليــه، ويقيمــوا بهــا 

ثلاثــة أيــام ومعهــم مــن الســلاح الســيوف في قُرُبهــا، ولا ســلاح غيرهــا.

ولــو كان عهــد الحديبيــة هــذا قــد كُتــب بعــد قتــال انهــزم فيــه المركــون وانتــر فيــه 

المســلمون، لوجــب أن يكتــب عــى غــير هــذا الأســلوب؛ فيعــرف المركــون كرهًــا أو طوعًــا 

ــق  ــي ويلح ــب إلى النب ــم يذه ــم أو قاصريه ــن مواليه ــدًا م ــردون أح ــوة ولا ي ــة النب بصف

بالمســلمن.

ــمونه في  ــا يس ــن« ك ــداء إلى ح ــال الع ــاف أع ــد »إيق ــة أو عه ــد مهادن ــه عه ولكن

اصطــلاح العــر الحــاضر فــلا يعــوزه شيء مــن الأصــول المرعيــة في أمثــال هــذه العهــود، 

ــوى  ــة لدع ــن، ولا مخالف ــد الطرف ــا لأح ــام فيه ــي لا إرغ ــن الت ــة المندوب ــات صف ــن إثب م

ــعاه. ــتئناف مس ــواه واس ــد دع ــهِ في تجدي ــظ كلٌ لحقِّ ــن حف ــن، وم الفريق

ــه  ــا رجال ــن يقصده ــه م ــرد إلي ــش أن ت ــى قري ــلام شرط ع ــه الس ــي علي ــو أن النب فل

لنقــض بذلــك دعــوى الهدايــة الإســلامية، ونقــض الوصــف الــذي يصــف بــه المســلمن، فــإن 

ــه مــرك يشــبه  ــا ليــس بمســلم، ولكن ــاره ليلحــق قريشً ــي باختي ــرك النب ــذي ي المســلم ال

ــردَُ إلى المركــن  ــذي يُ ــا المســلم ال ــي الإســلام، أم ــه مــن نب ــا وهــي أولى ب ــا في دينه قريشً

مكرهًــا فإنمــا الصلــة بينــه وبــن النبــي هــي الإســلام، وهــو شيء لا ســلطان عليــه للمركــن، 

ــن  ــوه ع ــن ففتن ــف الدي ــإن كان الرجــل ضعي ــرب. ف ــد والق ــه بالبع ــة في ولا تنقطــع الصل

دينــه فــلا خــير فيــه، وإن كان وثيــق الديــن فبقــي عــى دينــه فــلا خســارة عــى المســلمن.

ــك الــرط  ــا هــي الخــاسرة بذل ــش أنه ــى علمــت قري ــزة حت ــرة وجي ــا انقضــت ف وم

ــن  ــلمن الذي ــإن المس ــه؛ ف ــه علي ــوات الل ــد صل ــا لمحم ــا، وخذلانً ــاً له ــبته غن ــذي حس ال

ــق  ــد خرجــوا إلى طري ــة لعهــده، ق ــه رعاي ــروا مــن قريــش ولم يقبلهــم محمــد في حوزت نف

ــلا  ــن، ف ــن الطرف ــة ب ــد الهدن ــان في عه ــا وهــي أم ــش يأخذونه ــل عــى تجــارة قري القواف

اســتطاع المركــون أن يشــكوهم إلى النبــي؛ لأنهــم خارجــون مــن ولايتــه بحكــم الهدنــة، ولا 

اســتطاعوا أن يحجزوهــم في مكــة كــا أرادوا يــوم أملــوا شروطهــم في عهــد الحديبيــة، ولــو 

قــى العهــد بولايــة النبــي عــى مــن ينفــر مــن مســلمي مكــة لجــاز للمركــن أن ينقضــوه 

أو يطالبــوا النبــي بالمحافظــة عليــه.
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وتــم العهــد.. فعــرف مــن لم يعــرف مــا أفــاء عــى الإســلام بعــد قليــل؛ فجهــر بمحالفــة 

النبــي مــن لم يكــن يجهــر بولائــه، واســراح النبــى مــن قريــش ففــرغ ليهــود خيــبر للمالــك 

الأجنبيــة يرســل الرســل إلى عظائهــا بالدعــوة إلى دينــه، وفتــح الأبــواب لمــن يفــدون إليــه 

ــا يبتلــون فيهــا بمــا لا  ممــن أنكــروا بغــيَّ قريــش وأمنــوا أن تكــون نرتهــم للإســلام حربً

يطيقــون.

مَ مِــنْ  ويــوم نزلــت الآيــة الكريمــة عــى إثــر اتفــاق الحديبيــة: »لِيَغْفِــرَ لَــكَ اللَّــهُ مَــا تقََــدَّ

ــرَ وَيُتِــمَّ نِعْمَتَــهُ عَلَيْــكَ وَيَهْدِيَــكَ صِرَاطًــا مُسْــتَقِياً« )الفتح(. ذَنبِْــكَ وَمَــا تأَخََّ

ــاق  ــك الاتف ــن ذل ــح م ــوا موضــع الفت ــا، ولم يتبين ــيرون معناهــا في حينه ــه الكث لم يفق

الــذي حســبوه محــض تســليم، ولكنهــم فهمــوا أي فتــح هــو بعــد ســنتن، وعلمــوا أن مــن 

الفتــوح مــا يكــون بغــير الســيف، ومــا يشــبه الهزيمــة في ظاهــره عنــد مــن يتعجلــون ولا 

ــد. يحســنون النظــر إلى بعي

****

الفتح المبن:
ــحٌ يــراه الناظــر بعــن الغيــب ولا يــراه الناظــر بعينــه، ولكنهــا  كان في تلــك الســنة فت

ســنة واحــدة ثــم رأى الفتــح المبــن مــن لا يــرون بغــير العيــون.. رأوه وامتــلأت عيونهــم 

بالنظــر إليــه، فــسَرَّ قومًــا وســاء آخريــن.

ــد  ــف أح ــج ولا يتخل ــزوا للح ــه أن يتجه ــول أصحاب ــادي الرس ــة ن ــنة التالي ــي الس فف

ممــن شــهد الحديبيــة، فخرجــوا في شــوق المنطلــق بعــد منــع والمنتظــر بعــد صــبر، إلا مــن 

استشــهد في خيــبر وأدركتــه الوفــاة خــلال العــام وخــرج معهــم جمــع كبــير ممــن لم يشــهدوا 

الحديبيــة يتبعهــم النســاء والأطفــال، وســاقوا أمامهــم ســتن بدنــة مقلــدات للهــدي، وقــد 

حملــوا الســلاح والــدروع والرمــاح وعــى رأســهم مائــة فــارس يقودهــم محمــد بن مســلمة.

م الخيــل أمامــه، وعلمــت قريــش  ــدَّ فلــا انتهــى الرســول وصحبــه إلى ذي الحليفــة قَ

بالنبــأ ففزعــوا وبعثــوا بمكــرز بــن حفــص في نفــر منهــم؛ فجــاءوا يقولــون: »واللــه يــا محمــد 

مــا عُرفــت صغــيراً ولا كبــيراً بالغــدر.. تدخــل بالســلاح في الحــرم عــى قومــك وقــد شرطــت 

عليهــم ألا تدخــل إلا بســلاح المســافر: الســيوف في القــرب؟« فقــال صــى اللــه عليــه وســلم: 

»إني لا أدخــل عليهــم« قــال مكــرز: »هــو الــذي تعُــرف بــه؛ الــبرُّ والوفــاء«.
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وإنمــا حمــل النبــي الســلاح للحيطــة كــا قــال لصحبــه: »إن هاجنــا هائــج مــن القــوم 

ــا منــا«.. وتركــه في الحراســة عــى مقربــة مــن مكــة حيــث يوصــل إليــه  كان الســلاح قريبً

عنــد الحاجــة إليــه.

ثــم أقبــل عليــه الســلام عــى ناقتــه القصــواء وجمــوع المســلمن محدّقون به متوشــحون 

بالســيوف يلبــون ويهللــون، وأخــذ عبــد اللــه بــن رواحــة بزمــام القصواء وهو ينشــد:

خلوا بني الكفار عن سبيله               خلوا فكل الخير في رسوله

يا رب إني مؤمن بقيله                    إني رأيت الحق في قبوله

وأوشــك وقــد هزتــه النخــوة أن يصيــح في قريــش صيحــة الحــرب؛ فنهــاه عمــر رضي الله 

عنــه وأمــر النبــي أن ينــادي ولا يزيــد: »لا إلــه إلا اللــه وحــده نــر عبــده، وأعــز جنــده 

وخــذل الأحــزاب وحــده«. فرفــع ابــن رواحــة بهــا صوتــه الجهــير، وتــلاه المســلمون يرددونهــا 

وتهتــز بهــا جنبــات الــوادي القريــب، فيســمعها مَــن فارقــوا مكــة لكيــلا يســمعوها ولا يــروا 

ركــب النبــي يخطــو في نواحيهــا.

ــا مــن لم يــره يــوم الحديبيــة بنــور البصــيرة، وأســلم  وكان الفتــح الــذي بــر بــه عيانً

ــا عــى الإســلام: فريــق منهــم بهرهــم وفــاء النبــي  مــن الضعفــاء والأقويــاء مــن كان عصيًّ

بعهــده مــع اســتطاعته نقضــه، وفريــق منهــم راعهــم ســمت الديــن ورحــم الإســلام فيــا 

بــن المســلمن، وجــال مــا بينهــم وبــن نبيهــم مــن طاعــة وتمكــن، وفريــق منهــم علمــوا 

ــاء  ــرة القض ــبك أن عم ــلام، وحس ــلامة والس ــق الس ــوا إلى طري ــلام فجنح ــة للإس أن العاقب

هــذه قــد جمعــت في آثارهــا مــن أســباب الإقنــاع بالدعــوة المحمديــة مــا أقنــع خالــدًا بــن 

الوليــد وعمــرًا بــن العــاص، وهــا في رجاحــة الخلــق والعقــل مِثــلان متكافئــان، وإن كانــا 

لا يتشــابهان.

ــوش،  ــادة الجي ــت في قي ــا تجل ــور ك ــة الأم ــد في سياس ــة محم ــت عبقري ــذا تجلّ وهك

فــكان عــى أحســن نجــاح فى سياســته؛ إذ نــادى بعزيمــة الحــج وهــو لم يفتــح مكــة بعــدده 

تــه، وإذ دعــا المســلمن وغــير المســلمن إلى مصاحبتــه في رحلتــه، وإذ توخــى مــا توخــى  وعدَّ

مــن طريــق المســالمة وإقامــة الحجــة في إنفــاذ عزيمتــه، وإذ قبــل العهــد الــذى كــبر قبولــه 

عــى أقــرب المقربــن مــن عرتــه، وإذ نظــر إلى عقبــاه ووصــل بــه إلى القصــد الــذي توخــاه.

****
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عبقرية محمد الإدارية

مَلكََاتٍ شَخصِية:
ــوم،  ــيرة مــا يدخــل في تــرف رجــال الإدارة كــا نســميهم الي في الإســلام أحــكام كث

وفيــه وصايــا كثــيرة عــن المعامــلات، كالمســاناة والمبايعــة والاســتقراض والشــفعة والتجــارة 

وســائر شــئون المعيشــة الاجتاعيــة يقتــدي بهــا المترعــون في جميــع العصــور.

ولكنــا لا نريــد بمــا نكتــب عــن النبــي أن نــسرد أحــكام الفقــه ونبســط وصايــا الديــن، 

فهــي مروحــة في مواطنهــا لمــن شــاء الرجــوع إليهــا.

وإنمــا نريــد أن نعــرض لأعالــه ووصايــاه مــن حيــث هــي مَلَــكَات شــخصية، وســلائق 

نفســية تلازمــه حيــث كان مؤديًــا لرســالة الديــن، أو مؤديًــا لغــير الرســالة مــن ســائر أعــال 

الإنســان.

كذلــك لا يعنينــا مثــلًا أن نتكلــم عــن »الإدارة«، كأنهــا نصــوص المنشــورات و«اللوائــح« 

ــإن  ــة، ف ــب الحكوم ــة في مكات ــلات الحرك ــا تفصي ــن وتجــري عليه ــا الدواوي ــدار به ــى ت الت

هــذه ومــا إليهــا هــي أعــال منفذيــن مأموريــن وليســت أعــال مديريــن آمريــن، وإنمــا 

ــةَ الإداريــة مــن حيــث هــي أســاس في التفكــير: مــن اعتمــد عليــه اســتطاع أن  نعنــي الممَلَكَ

يقيــم بنــاء الإدارة كلهــا عــى أســس قويمــة، ثــم يــدع لغــيره تفصيــلات الأضابــير والأوراق.

فليــس في وســع رجــل مطبــوع عــى الفــوضى مســتخف بالتبعــة أن يؤســس إدارة نافعة، 

ولــو كان فيــا عــدا ذلــك كبــير العقــل كبــير الهمــة.

ــرف  ــي تع ــليقة الت ــي الس ــة؛ فه ــاء الإدارة النافع ــى إنش ــة ع ــليقة المطبوع ــا الس أم

النظــام، وتعــرف التبعــة، وتعــرف الاختصــاص بالعمــل، فــلا تســنده إلى كثيريــن متفرقــن 

ــواه. ــى ه ــم ع ــولاه كل منه يت
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وقد كانت هذه السليقة في محمد عليه السلام عى أتم ما تكون.

ــذي  ــي ال ــل المجتمع ــي أو العم ــل الاجتاع ــد العم ــا وج ــة حيث ــوصي بالرياس كان ي

يحتــاج إلى تدبــير. ومــن حديثــه المأثــور: »إذا خــرج ثلاثــة في ســفر فليؤمــروا أحدهــم«، ومن 

أعالــه المأثــورة أنــه كان يرســل الجيــش وعليــه أمــير وخليفــة للأمــير وخليفــة للخليفــة إذا 

أصيــب مــن تقدمــه بمــا أقعــده عــن القيــادة، وكان قــوام الرئاســة والإمامــة عنــده شرطــان 

هــا جــاع الــروط في كل رئاســة، وهــا الكفــاءة والحــب: »أيمــا رجــل اســتعمل رجــلًا 

عــى عــرة أنفــس، علــم أن العــرة أفضــل ممــن اســتعمل فقــد غــش اللــه، وغش رســوله، 

وغــش جاعــة المســلمن«.

»وأيما رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه«.

وكان إلى عنايتــه بإســناد الأمــر إلى المديــر القــادر عليــه، حريصًــا عــى تقريــر التبعــات 

في الشــئون مــا كــبر منهــا ومــا صغــر، عــى النهــج الــذي أوضحــه صلــوات اللــه عليــه حيــث 

قــال: »كلكــم راعٍ وكلكــم مســئول عــن رعيتــه؛ فالأمــير الــذي عــى النــاس راعٍ وهــو مســئول 

عــن رعيتــه، والرجــل راع عــى أهــل بيتــه وهــو مســئول عنهــم، والمــرأة راعيــة عــى بيــت 

بعلهــا وهــي مســئولة عنــه، والعبــد راع عــى مــال ســيده وهــو مســئول عنــه، ألا فكلكــم 

راعٍ وكلكــم مســئول عــن رعيتــه«.

وقــد كانــت أوامــر الإســلام ونواهيــه معروفــة لطائفــة كبــيرة مــن المســلمن أنصــارًا كانوا 

ــا في إقامــة الحــدود،  أو مهاجريــن، ولكنــه عليــه الســلام لم يــرك أحــدًا يدعــي لنفســه حقًّ

وإكــراه النــاس عــى طاعــة الأوامــر، واجتنــاب النواهــي غــير مــن لهــم ولايــة الأمــر وسياســة 

لناس. ا

فلــا قتــل بعــض المســلمن غــداة فتــح مكــة رجــلًا مــن المركــن غضــب عليــه الســلام، 

وقــال فيــا قــال مــن حديثــه المبــن ».. فمــن قــال لكــم إن رســول اللــه قــد قاتــل فيهــا 

ــا أراد أن  ــا معــر خزاعــة...«، ولم ــا لكــم ي ــا لرســوله ولم يحلله ــد أحله ــه ق ــوا إن الل فقول

يصــادر الخمــر نهــج في ذلــك منهجًــا يقصــد بــه التعليــم والاســتنان كــا جــاء في روايــة ابــن 

عمــر حيــث قــال: أمــرني النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم أن آتيــه بمدُيــة، فأتيتــه بهــا، 

فأرســل بهــا فأرهفــت ثــم أعطانيهــا، فقــال: »اغــد عــيّ بهــا«. ففعلــت، فخــرج بأصحابــه 

إلى أســواق المدينــة وفيهــا زقــاق الخمــر قــد جلبــت مــن الشــام، فأخــذ المدُيــة منــي؛ فشَــقَّ 
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مــا كان في تلــك الزقــاق بحضرتــه ثــم أعطانيهــا، وأمــر الذيــن كانــوا معــي أن يمضــوا معــي 

ويعاونــوني، وأمــرني أن آتي الأســواق كلهــا فــلا أجــد فيهــا زِقَّ خمــر إلا شــققته ففعلــت، فلــم 

ــا إلا شــققته«. أتــرك في أســواقها زقًِّ

وهــذا تــرف المديــر بعــد تــرف النبــي، الــذي يبــن الحــرام ويبــن الحــلال؛ فالخمــر 

شربهــا وبيعهــا ونقلهــا حــرام يعلمــه جميــع المســلمن، مــن تفقــه منهــم ومــن لم يتفقــه 

ــد  ــد ولّي المســلمن لا في ي ــة ينبغــي أن تكــون فى ي ــات الاجتاعي ــن المحرم ــن، ولك في الدي

كل فــرد يعــرف الحــلال والحــرام، وليســت المســألة هنــا مســألة تحريــم وتحليــل؛ ولكنهــا 

مســألة إدارة وتنفيــذ في مجتمــع حافــل يشــتمل عــى شــتى المصالــح والأهــواء، ولا يصــاب 

ببــلاء هــو أضر عليــه مــن بــلاء الفــوضى والاضطــراب واختــلاف الدعــاوى وانتــزاع الطاعــة 

وتجاهــل الســلطان، فلــم يكتــف النبــي عليــه الســلام بريــح التحريــم في القــرآن ولا اكتفى 

بإســناد الأمــر إلى غــير معــروف الصفــة في تنفيــذ الأحــكام؛ بــل خــرج بنفســه ثــم أمــر رجــلًا 

بعينــه وأناسًــا بأعينهــم أن يمضــوا في إتمــام عملــه، ولم يجعــل ذلــك إذنـًـا لمــن شــاء أن يفعــل 

مــا شــاء.

ومــا أكــر مــا ســمعنا في أيامنــا الأخــيرة عــن الأمــن والنظــام، وتوطيــد أركان الريعــة 

ــا هــو أجمــل لوجــوه الصــواب في هــذه  ــل كلامً ــا قي ــا لا نعــرف في كل م ــون، ولكنن والقان

المســألة مــن قــول النبــي: »الســمع والطاعــة حــقٌ مــا لم يؤمــر بمعصيــة، فــإن أمُــر بمعصيــة 

ــادة بــن الصامــت: »... ألّا ننــازع الأمــر  ــه فيــا رواه عب فــلا ســمع ولا طاعــة«، ومــن قول

أهلــه إلا أن تــروا كفــرًا بواحًــا عندكــم مــن اللــه فيــه برهــان«، ومــن قولــه: »الإمــام الجائــر 

ــير إذا  ــه: »إن الأم ــن قول ــار«، وم ــر خي ــض ال ــه وفى بع ــير في ــة وكل لا خ ــن الفتن ــير م خ

ــط  ــى هــي جــاع الضواب ــاس أفســدهم«، إلى أحاديــث في هــذا المعن ــة في الن ابتغــى الريب

التــي تقــوم عليهــا الإدارة الحكيمــة، والخطــط الســليمة المســتقيمة، بــن آمــر ومأمــور.

نظــام وفــوق النظــام ســلطان، وفــوق الســلطان برهــان مــن الــرع والعقــل لا شــك 

ــس  ــة ولا تلتم ــف الريب ــزاع ولا تتعس ــف الن ــاحة لا تتعس ــى س ــك ع ــع أولئ ــه، وجمي في

ــواء. الغل
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هــذا الإلهــام النافــذ الســديد في تدبــير المصالــح العامــة، وعــلاج شــئون الجاعــات، هــو 

ــل تأســيس الحجــر الصحــي  ــم، وقب ــل كشــف الجراثي ــذي أوحــى إلى الرســول الأمــيِّ قب ال

بــن الــدول، وقبــل العــر الحديــث بعــرات القــرون، أن يقــي في مســائل الصحــة واتقــاء 

نــر الأوبئــة بفصــل الخطــاب الــذي لم يــأت العلــم بعــده بمزيد،حيــث قــال: »إذا ســمعتم 

بالطاعــون بــأرض فــلا تدخلوهــا، وإذا وقــع بــأرض وأنتــم بهــا فــلا تخرجــوا منهــا«.

ــة  ــلامة مدين ــأسره لا إلى س ــاني ب ــالم الإنس ــيره إلى الع ــر في تدب ــن ينظ ــة م ــك وصي فتل

واحــدة أو ســلامة فــرد واحــد؛ إذ ليــس أصــون للعــالم مــن حــر الوبــاء في مكانــه، وليــس 

مــن حــق مدينــة أن تنشــد الســلامة لنفســها أو لأحــد مــن ســكانها بتعريــض المــدن كلهــا 

لعدواهــا.

****
تدبير الشئون العامة:

ــير الشــئون العامــة حــن تصطــدم بالأهــواء  ــا إنمــا تتجــى في تدب عــى أن الإدارة العلي

وتنــذر بالفتنــة والنــزاع، فليســت الإدارة كلهــا نصوصًــا وقواعــد يجــري الحاكــم في تنفيذهــا 

ــير مــن  ــا في كث ــرَِّف الشــئون عــى نســق واحــد، ولكنه ــي تُ ــن الت مجــرى الآلات والموازي

الأحيــان عــلاج نفــوس وقيــادة أخطــار لا أمــان فيهــا مــن الانحــراف القليــل هنــا أو 

ــاك. ــل هن الانحــراف القلي

وذلــك هــو المجــال الــذي تمــت فيــه عبقريــة محمــد في حلــول التوفيــق واتقــاء الــرور 

أحســن تمــام، فــا عــرض لــه تدبــير أمــر مــن معضــلات الشــقاق بعــد الرســالة ولا قبلهــا إلا 

أشــار فيــه بأعــدل الآراء، وأدناهــا إلى الســلم والإرضــاء.

صنــع ذلــك حــن اختلفــت القبائــل عــى أيهــا يســتأثر بإقامــة الحجــر الأســود في مكانــه، 

وهــو شرف لا تنــزل عنــه قبيلــة لقبيلــة، ولا تؤمــن عقبــى الفصــل بــه بإيثــار إحــدى القبائــل 

عــى غيرهــا ولــو جــاء الإيثــار مــن طريــق المصادفــة والاقــراع، أشــار محمــد بالــرأي الــذي لا 

رأي غــيره لحــاضر الوقــت ولمقبــل الغيــب المجهــول؛ فجــاء بالثــوب ووضــع الحجــر الأســود 

عليــه وأشرك كل زعيــم في طــرف مــن أطرافــه، وكان مــن قســمته هــو عــى غــير خــلاف بــن 
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النــاس أن يقيمــه بيــده حيــث كان، وأن يتســلف الدعــوة وهــي مكتوبــة في طوايــا الزمــان، 

ولــو علمــوا بهــا يومئــذ لمــا ســلموا ولا ســلم مــن عــدوان وشــنآن.

ــى  ــس ع ــود تتناف ــتقبلته الوف ــة؛ فاس ــة إلى المدين ــن مك ــر م ــوم هاج ــك ي ــع ذل وصن

ضيافتــه ونزولــه، وهــو يشــفق أن يقــدح في نفوســها شرر الغــيرة بتمييــز أنــاس منهــم عــى 

أنــاس واختيــار محلــة دون محلــة؛ فــرك لناقتــه خطامهــا تســير وتفســح النــاس لهــا طريقهــا 

حتــى بركــت حيــث طــاب لهــا أن تــبرك، وفصلــت فيــا لــو فصــل فيــه إنســان كبــير أو صغــير 

لمــا مــى فصلــه بغــير جريــرة لا تؤمــن عقباهــا بعــد ســاعتها، ولــو أمنــت في تلــك الســاعة 

عــى دَخَــلٍ وســوء طويــة..

وصنــع ذلــك يــوم فضــل بالغنائــم أناسًــا مــن أهــل مكــة الضعيــف إيمانهــم عــى أنــاس 

مــن الأنصــار الذيــن صدقــوا بالإســلام وثبتــوا عــى الجهــاد، فلــا غضــب المفضولــون لم يكــن 

أسرع منــه إلى إرضائهــم بالحجــة التــي لا تغلــب مــن يديــن بهــا، بــل تريــه أنــه في الغالــب 

الكاســب وأنهــا تصيــب منــه المقنــع والإقنــاع في وقــت واحــد: »أوجدتــم يــا معــر الأنصــار 

في لعاعــة مــن الدنيــا تألفــت بهــا قومًــا ليســلموا ووكلتكــم إلى إســلامكم؟.. ألا ترضــون يــا 

معــر الأنصــار أن يذهــب النــاس بالشــاة والبعــير وترجعــوا برســول اللــه إلى رحالكــم؟.. 

فوالــذي نفــس محمــد بيــده لــولا الهجــرة لكنــت امــرءًا مــن الأنصــار، اللهــمّ ارحــم الأنصــار 

وأبنــاء الأنصــار وأبنــاء أبنــاء الأنصــار..«.

كلام مديــر بــه الإدارة والرياســة هبــة مــن هبــات الخلــق والتكويــن.. فهــو مديــر حتــى 

تكــون الإدارة تدبــير شــعور، وهــو كفيــل ألا يــي مصلحــة مــن المصالــح تعتورهــا الفــوضى 

ويتطــرق إليهــا الاختــلال؛ لأنــه يسوســها بالنظــام وبالتبعــة، وبالاختصــاص وبالســاحة، ومــا 

ــلال أو  ــلال أو انح ــا لاخت ــذ بعده ــه منف ــى في ــال ويبق ــذه الخص ــاس به ــع يس ــن مجتم م

ــل في إدارة الأعــال. لخَطَ

****
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)6(

البليغ

»اللَّهمّ هل بلَّغت«!
هذه هي اللازمة التي رددها النبي في أطول خطبه الأخيرة؛ وهي خطبة الوداع.

وهــي لازمــة عظيمــة الدلالــة في مقامهــا؛ لأنهــا لخصــت حيــاة كاملــة في ألفــاظ 

ــاة  ــا وســكونها إلا حي ــا وحركته ــا وقوله ــا بعمله ــي كله ــاة النب ــت حي ــا كان معــدودات، ف

تبليــغ وبــلاغ، ومــا كان لهــا مــن فاصلــة خاتمــة أبلــغ مــن قولــه عليــه الســلام وهــو يجــود 

ــت!«. ــد بلّغ ــع فق ــلال ربي الرفي ــه »ج بنفس

ولصــدق هــذه الدلالــة تــرى أن الســمة البالغــة عــى أســلوب النبــي في كلامــه المحفــوظ 

بــن أيدينــا هــي سِــمة الإبــلاغ قبــل كل ســمة أخــرى، بــل هــي الســمة الجامعــة التــي لا 

ســمة غيرهــا؛ لأنهــا أصــل شــامل لمــا تفــرق مــن ســات هــي منهــا بمثابــة الفــروع.

ــا  ــا، وإم ــت في حينه ــائل كتب ــدات ورس ــا معاه ــا إم ــن أيدين ــوظ ب ــي المحف وكلام النب

ــة في  ــت الدق ــا وروعي ــد حينه ــت بع ــئلة كتب ــن أس ــة ع ــا وأجوب ــة ووصاي ــب وأدعي خط

ــتطاع. ــد المس ــا جه ــن رواياته ــاة ب المضاه

ــه  ــا جــرى من ــى م ــا، حت ــكلام جميعً ــن هــذا ال ــلاغ هــو الســمة المشــركة في أفان والإب

مجــرى القصــص أو مجــرى الأوامــر إلى المرؤوســن أو مجــرى الدعــاء الــذي يلقنــه المســلم 

ليدعــو اللــه عــى مثالــه.

انظــر مثــلًا إلى قصــة أصحــاب الغــار الثلاثــة وتوســلهم بصالــح الأعــال وهــي كــا جــاء 

في مختــار مســلم:

»... بينــا ثلاثــة نفــر يتمشــون، أخذهــم المطــر فــأووا إلى غــار في جبــل، فانحطــت عــى 
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فــم غارهــم صخــرة مــن الجبــل فانطبقــت عليهــم. فقــال بعضهــم لبعــض: انظــروا أعــالًا 

عملتموهــا صالحــة للــه فادعــوا اللــه تعــالى بهــا، لعــلّ اللــه يفرجهــا عنكــم، فقــال أحدهــم: 

اللهــمّ إنــه كان لي والــدان شــيخان كبــيران، وامــرأتي، ولي صبيــة صغــار أرعــى عليهــم. فــإذا 

ــوم  ــأى بي ذات ي ــه ن ، وإن ــيَّ ــل بن ــقيتها قب ــدي فس ــدأت بوال ــت فب ــم حلب ــت عليه أرح

الشــجر فلــم آت حتــى أمســيت، فوجدتهــا قــد نامــا فحلبــت كــا كنــت أحلــب فجئــت 

بالحــلاب فقمــت عنــد رؤوســها أكــره أن أوقظهــا مــن نومهــا، وأكــره أن أســقي الصبيــة 

قبلهــا والصبيــة يتضاغــون عنــد قدمــي فلــم يــزل ذلــك دأبي ودأبهــم حتــى طلــع الفجــر، 

فــإن كنــت تعلــم أني فعلــت ذلــك ابتغــاء وجهــك؛ فافــرج لنــا فرجــة نــرى منهــا الســاء.

ج الله منها فرجة فرأوا منها الساء.. ففرَّ

وقــال الآخــر: اللهــمَّ إنــه كانــت لي ابنــة عــم أحببتهــا كأشــد مــا يحــب الرجــال النســاء، 

وطلبــت إليهــا نفســها فأبــت حتــى أتيهــا بمائــة دينــار، فتعبــت حتــى جمعــت مائــة دينــار؛ 

فجئتهــا بهــا.

فلــا وقعــت بــن رجليهــا قالــت: يــا عبــد اللــه! اتــق اللــه ولا تفتــح الخاتــم إلا بحقــه؛ 

فقمــت عنهــا، فــإن كنــت تعلــم أني فعلــت ذلــك ابتغــاء وجهــك فافــرج لنــا منهــا فرجــة. 

ففــرج لهــم.

ــال:  ــه ق ــا قــى عمل ــت اســتأجرت أجــيراً بفــرق  أرز، فل ــال الآخــر: اللهــم إني كن وق

أعطنــي حقــي، فعرضــت عليــه فرقــه فرغــب عنــه، فلــم أزل أزرعــه حتــى جمعــت منــه 

بقــرًا ورعاءهــا فجــاءني وقــال: اتــق اللــه ولا تظلمنــي حقــي! قلــت: اذهــب إلى تلــك البقــر 

ورعائهــا فخذهــا فقــال: اتــق اللــه ولا تســتهزئ بي! فقلــت: إني لا أســتهزئ بــك. خــذ لــك 

البقــر ورعاءهــا!.. فأخــذه فذهــب بــه..

فــإن كنــت تعلــم أني فعلــت ذلــك ابتغــاء وجهــك فافــرج لنــا مــا بقــى؛ ففــرّج اللــه مــا 

بقــى؛ هــذا أســلوبه عليــه الســلام في التعليــم بالقصــص.

توجيه الأمراء والولاة:
فانظــر إلى أســلوبه في توجيــه الأمــراء والــولاة كــا جــاء فى مختــار مســلم حيــث قــال: 

ــر أمــيراً عــى جيــش أو سريــة أوصــاه في خاصتــه بتقــوى اللــه ومــن  »كان رســول اللــه إذا أمَّ

ــر  ــن كف ــوا م ــه، قاتل ــه في ســبيل الل ــزوا باســم الل ــال: اغ ــم ق ــن المســلمن خــيراً ث ــه م مع
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ــدًا، وإذا لقيــت عــدوك مــن  ــوا ولي ــوا ولا تقتل ــوا ولا تغــدروا ولا تُمثِّل ــه، اغــزوا ولا تغل بالل

المركــن فادعهــم إلى ثــلاث خصــال فآيتهــن مــا أجابــوك، فاقبــل منهــم وكُــفَّ عنهــم، ثــم 

ادعهــم إلى التحــول مــن دارهــم إلى دار المهاجريــن، وأخبرهــم أنهــم إن فعلــوا ذلــك فلهــم 

مــا للمهاجريــن، فــإن أبــوا أن يتحولــوا منهــا فأخبرهــم أنهــم يكونــون كأعــراب المســلمن 

ــوا  ــم أب ــإن ه ــلمن، ف ــع المس ــدوا م ــة ولا في شيء؛ إلا أن يجاه ــم في الغنيم ــون له ولا يك

ــفَّ عنهــم، فــإن هــم أبــوا فاســتعن  فســلهم الجزيــة، فــإن هــم أجابــوك فاقبــل منهــم وكُ

باللــه وقاتلهــم.

وإذا حــاصرت أهــل حصــن فــأرادوك أن تجعــل لهــم ذمــة اللــه وذمــة نبيــه؛ فــلا تجعــل 

ــك، فإنكــم أن  ــة أصحاب ــك   وذم ــم ذمت ــه؛ ولكــن اجعــل له ــة نبي ــه ولا ذم ــة الل ــم ذم له

تخفــروا ذممكــم وذمــم أصحابكــم أهــون مــن أن تخفــروا ذمــة اللــه وذمــة رســوله.

ــه فــلا تنزلهــم عــى  »وإذا حــاصرت أهــل حصــن فــأرادوك أن تنزلهــم عــى حكــم الل

حكــم اللــه ولكــن أنزلهــم عــى حكمــك، فأنــت لا تــدري أتصيــب حكــم اللــه فيهــم أم لا«.

وهذا أسلوبه عليه السلام في تعليم الولاة بالأوامر والوصايا.

فانظــر إلى أســلوبه في الرســائل مــن رســالته إلى النجــاشي حيــث قــال: »سِــلمٌ أنــت. فإني 

أحمــد إليــك اللــه الــذي لا إلــه إلا هــو، الملــك القــدوس الســلام المؤمــن المهيمــن، وأشــهد 

أن عيــى ابــن مريــم وكلمتــه ألقاهــا إلى مريــم البتــول الطيبــة الحصينــة فحملــت بعيــى 

فخلقــه اللــه مــن روحــه ونفخــه كــا خلــق آدم بيــده ونفخــه.

وإني أدعــوك إلى اللــه وحــده لا شريــك لــه، والمــوالاة عــى طاعتــه، وأن تتبعنــي وتؤمــن 

بالــذي جــاءني فــإني رســول الله.

وقــد بعثــت إليــك ابــن عمــي جعفــرًا ونفــرًا معــه مــن المســلمن، فــإذا جــاءك فأرقهــم 

ودع التجــبر.. فــإني أدعــوك وجنــودك إلى اللــه، فقــد بلغــت ونصحــت فاقبلــوا نصحــي..

والسلام عى من اتبع الهدى.

****
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المعاهدات والمواثيق:
أمــا أســلوبه في المعاهــدات والمواثيــق؛ فهــذا طــرف مــا جــاء فى كتابــه عليــه الســلام 

بــن المهاجريــن والأنصــار واليهــود:

ــم  ــم وهــم يفــدون عانيته ــون بينه ــم يتعاقل ــش عــى ربعته »... المهاجــرون مــن قري

ــن. ــن المؤمن بالمعــروف والقســط ب

ــا  ــدي عانيه ــة تف ــم الأولى، وكل طائف ــون معاقله ــم يتعاقل ــى ربعته ــوف ع ــو ع وبن

ــن. ــن المؤمن ــط ب ــروف والقس بالمع

ــا  ــدي عانيه ــة تف ــم الأولى، وكل طائف ــون معاقله ــم يتعاقل ــى ربعته ــارث ع ــو الح وبن

ــن. ــن المؤمن ــروف والقســط ب بالمع

ــا  ــدي عانيه ــة تف ــم الأولى، وكل طائف ــون معاقله ــم يتعاقل ــى ربعته ــم ع ــو جش وبن

ــن..«. ــن المؤمن ــط ب ــروف والقس بالمع

وهكذا إلى آخر الكتاب.

تلــك النــاذج مــن كلام النبــي في أربعــة أبــواب مختلفــات، تتفــرق موضوعاتهــا كــا 

تتفــرق القصــص والأوامــر والرســائل والمواثيــق، ولكنهــا كلهــا موســومة بســمة واحــدة لا 

اختــلاف فيهــا، وهــي ســمة الإبــلاغ أو البــلاغ المبــن.

ــل  ــد أه ــتقيم عن ــا قيــل في تعريــف الخــط المس ــا م ــا يقــال في تعريفه ــدق م وأص

الهندســة: أقــرب موصــل بــن نقطتــن؛ فليــس أقــرب مــن هــذا الأســلوب في إبــلاغ الغــرض 

ــه. من

ــدر  ــي أج ــه- في كلام النب ــل ندرت ــب -ب ــة الغري ــراب، وقل ــوض ولا إغ ــة ولا غم لا كلف

ــة.. ــة العربي ــاليب البلاغ ــاذج لأس ــل والن ــة المث ــة في إقام ــور بالملاحظ الأم

ــه  ــا تفوت ــى م ــل، حت ــي ســعد بلهجــات القبائ فمحمــد العــربي القــرشي الناشــئ في بن

لهجــة قبيلــة نائيــة في أطــراف الجزيــرة، لم يكــن في كلامــه كلــه غريــب يجهلــه الســامع أو 

يحتــاج تبيانــه إلى مراجعــة، وسر ذلــك أنــه يريــد أن يبلــغ أو يريــد أن يصــل إلى ســامعه، 

ولا يريــد أن يقيــم بينــه وبــن الســامع حاجــزاً مــن اللفــظ الغريــب أو المعنــى الغريــب، 

ومــن ذلــك مــا رُوي عنــه عليــه الســلام أنــه كان يعيــد الكلمــة ثلاثـًـا لتُعقــلَ عنــه، وأنــه كان 
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يبغــض التكلــف والاغــرار بالبلاغــة كــا قــال: »إن اللــه تعــالى يبغــض البليــغ مــن الرجــال 

الــذي يتخلــل بلســانه تخلــل الباقــرة بلســانها«.

وقــد عــرف عــن النبــي عليــه الســلام في حياتــه الخاصــة والعامــة، أنــه كان قليــل الــكلام 

معرضًــا عــن اللغــو لا يقــول إلا الحــق وإن قالــه في مــزاح.

فمــن ثـَـمَّ لا عجــب أن يخلــو كلامــه مــن الحشــو والتكــرار والزيــادة، فــإذا كــرر اللفــظ 

بعينــه كــا جــاء في بعــض المعاهــدات؛ فذلــك أســلوب المعاهــدات الــذي لا محيــص عنــه؛ 

لأن تكــرار النــص يمنــع التأويــل عنــد اختلافــه فهــو أيضًــا ســمة مــن ســات الإبــلاغ عــى 

ــه  ــا علي ــه كان يتوخاه ــي رُوي أن ــادة الت ــبيل الإع ــى س ــق، أو ع ــد والتحقي ــبيل التوكي س

ــا ليعقــل عنــه كلامــه. الســلام أحيانً

وفي كتابــه إلى النجــاشي زيــادة مــن أســاء اللــه الحســنى، ومــن الإشــارة إلى المســيح 

وأمــه لم تؤثــر في الكتــب الأخــرى، ولكنهــا ألــزم مــا يلــزم في خطــاب ملــك مســيحي يــراد 

منــه أن يفهــم كيــف تتفــق صفــات اللــه والمســيح في دينــه وفي ديــن المســلمن الــذي يدعــى 

إليــه، وكيــف يبتغــي طريــق المقابلــة بــن العقيدتــن إذا شــاء.

مــا عــى الرســول إلا البــلاغ؛ وهــذا هــو البــلاغ فى التعبــير: كل كلمــة تصــل إلى ســامعها، 

وكل كلمــة مقصــودة بمقــدار.

ــق  ــذي يلي ــلاغ ال ــير، إلا الإب ــاء التأث ــل في ابتغ ــقة متعم ــة ولا مش ــرف ولا حيل ولا زخ

ــراض. ــك وزر الإع ــد ذل ــرض بع ــى المعُ ــة، وع ــة والكرام بالرجول

****

سجع كحلية الذهب:
وكان عليــه الســلام يكــره »ســجع الكهــان« الــذي يخدعــون بــه الســامع ليوهمــوه أنــه 

يســتمع إلى طلاســم الســحرة والشــياطن، ولكنــه لم يكــن يــأبى الســجع بتــة ولا يخلــو كلامــه 

مــن ســجع يــأتي عــى الســجية، ويغلــب أن يكــون ذلــك فيــا يُرَّتــل علانيــة كالأذان ومــا 

هــو فى حكمــه، أو فيــا يحفــظ مــن الوصايــا الجامعــة، كقولــه: »مــا بــال أقــوام يشــرطون 

شروطًــا ليســت في كتــاب اللــه؟ مــا كان مــن شرط ليــس في كتــاب اللــه فهــو باطــل وإن كان 

ــه: »إن  مئــة شرط، قضــاء اللــه حــق، وشرط اللــه أوثــق، وإنمــا الــولاء لمــن أعتــق«، أو قول
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ــال  ــل وق ــا وهــات، وكــره لكــم قي ــات، ومنعً ــه حــرَّم عليــك عقــوق الأمهــات ووأد البن الل

وكــرة الســؤال وإضاعــة المــال«.

ومذهبــه في هــذه الحليــة اللطيفــة مذهبــه في كل حليــة تليــق بالرجــل: فحولــة في القول 

وفحولــة في الزينــة، فســجعه عليــه الســلام كحليــة الذهــب التــي يليــق بالرجــل أن يتحــى 

بهــا، ولا مزيــد.

كتب إليه أبو سفيان كتابًا يقول في آخره:

».. نريــد منــك نصــف نخــل المدينــة، فــإن أجبتنــا غــى ذلــك وإلا أبــر بخــراب الديــار 

وقلــع الآثــار.

تجاوبت القبائل من نزار                 لنر اللات في البيت الحرام

وأقبلت الضراغم من قريش             عى خيل مسومة ضرام«.

ــر والشــقاق،  ــاق والكف ــرك والنف ــاب أهــل ال ــه: »وصــل كت ــاب جــاء في ــه بكت فأجاب

ــاح،  ــاح وأشــفار الصف ــدي جــواب إلا أطــراف الرم ــا لكــم عن ــه م وفهمــت مقالكــم، فوالل

فارجعــوا ويلكــم عــن عبــادة الأصنــام، وأبــروا بــضرب الحســام، وبفلــق الهــام، وخــراب 

ــار..«. ــع الآث ــار، وقل الدي

فهــذا الســجع في هــذا المقــام أصلــح لخطــاب الجاهليــن؛ لأنهــم يعرفــون منــه معنــى 

التوثيــق والتمكــن، كــا يعرفــون منــه معنــى المناجــزة والتخويــف، ومــن هنــا أقــرَّ النبــي 

نـَـصَّ الحلــف الــذي كان بــن جــده وخزاعــة عــى مــا كان بــه مــن ســجع وتفخيــم يجعلونها 

موثقًــا تعقــد بــه المواثيــق وتؤكــد بــه الحرمــات، وهــذا نصــه:

ــير  ــا غ ــا جامعً ــة حلفً ــن هاشــم لخزاع ــب ب ــد المطل ــف عب ــمّ. هــذا حل »باســمك الله

ــد  ــب. ق ــى الغائ ــاهد ع ــر، والش ــى الأصاغ ــر ع ــياخ، والأصاغ ــى الأش ــياخ ع ــرق: الأش مف

تعاهــدوا وتعاقــدوا أوكــد عهــد، وأوثــق عقــد، لا ينُقــض ولا ينُكــث مــا أشرقــت شــمس عــى 

ثبــير، وحــن بفــلاوة بعــير، ومــا أقــام الأخشــبان  واعتمــر بمكــة إنســان: حلــف أبــد لطــول 

ــده ومــن  ــد المطلــب وول ا، وظــلام الليــل مــدّاً، وإن عب ــوع الشــمس شــدًّ أمــد، يؤيــده طل

معهــم ورجــال خزاعــة متكافئــون متضافــرون متعاونــون، عــى عبــد المطلــب النــرة لهــم 

بمــن تابعــه عــى كل طالــب، وعــى خزاعــة النــرة لعبــد المطلــب وولــده ومــن معــه عــى 

جميــع العــرب في شرق أو غــرب. أو حــزن أو ســهل، وجعلــوا اللــه عــى ذلــك كفيــلًا، وكفــى 

بــه حميــلًا..«.
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هــذه أمثلــة الســجع الــذي فــاه بــه الرســول أو أقــره مــن كلام غــيره، ومــا عــداه مــن 

تجميــل الــكلام فهــو تجميــل الإبــلاغ الــذي لا كلفــة فيــه.

ــه،  ــتمعون إلي ــوا يس ــن كان ــلاغ أن الذي ــلوب الإب ــى أس ــلام ع ــه الس ــه علي ــد أعان وق

ــة،  ــوا يســتمعون إلى كلام نبــي محبــوب مطــاع؛ فهــو نافــذ في نفوســهم بغــير حيل إنمــا كان

مســتجمع لأســاعهم بغــير تشــويق قائــم بالكفايــة الوســطى التــي لا حاجــة بهــا إلى إفــراط 

ولا خــوف عليهــا مــن تفريــط.

أمــا رســائله إلى الملــوك والأمــراء  -ممــن لم يســلم ولم يهتــد- فإنمــا كانــت للإبــلاغ أول 

الأمــر، ثــم يــأتي بعدهــا التفســير والتفصيــل عــى ألســنة المرشــدين والموكلــن بالإجابــة فيــا 

يســألون، فهــي كذلــك قائمــة عــى كفايــة الإبــلاغ؛ تلــك الكفايــة الوســطى التــي لا إفــراط 

فيهــا ولا تفريــط.

ــا النبــي عــى أســلوبه المبلــغ البليــغ ولا نقــول إنهــا أنشــآه  ونقــول إن الأمريــن أعان

ــا مــن أيــام الدعــوة الأولى قبــل اســتفاضة  وأوحيــاه، فــإن الحــوار القليــل الــذي حُفــظ لن

الديــن وإقبــال الأتبــاع المؤمنــن؛ فقــد كانــت لــه صبغــة هــذا الأســلوب بعينــه غــير ظاهــر 

ــة  ــه لا ثق ــه بقول ــلاغ ثقت ــة في الإب ــدر الفحول ــاع؛ لأن مص ــة والاصطن ــن الكلف ــر م ــا أث فيه

ــهولة  ــاب س ــه خط ــه كل ــة، وخطاب ــد في الخصل ــق واح ــه نس ــه كل ــه، فكلام ــتمعن إلي المس

وكرامــة، وســياقه كلــه مطــوع لا احتيــال فيــه، ووصاتــه لمــن يقتــدي بــه أن يقــر الخطبــة 

ويقــل الــكلام كــا كان يقــول لمــن يبعــث لهــم مــن الــولاة.

ــع أو  ــلاف الوض ــر في اخت ــا أث ــن له ــكلام لم يك ــات ال ــذا أن مقتضي ــن ه ــن م ولا يفُهمَ

ــه الســلام يلاحــظ هــذا الاختــلاف  ــاس؛ فقــد كان علي اختــلاف الموقــف وهــو يخاطــب الن

ويعطيــه حقــه كــا كان يفعــل حــن يتكــئ عــى قــوس وهــو يخطــب في الحــرب، أو يتكــئ 

ــج في صــدره إذا  ــا يختل ــه م ــدو عــى وجه عــى عصــا وهــو يخطــب في العظــات، وكان يب

غضــب أو أنــذر »فــكان إذا خطــب احمــرَّت عينــاه وعــلا صوتــه واشــتد غضبــه كأنــه منــذر 

جيــش: صبحكــم مســاكم«.

****
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أسلوب عري:
ــه  ــدي ب ــا يقت ــا- أســلوبًا عريًّ ــة وخطابً ــي -كتاب ولمــن شــاء أن يحســب أســلوب النب

المعــاصرون في زماننــا هــذا وفي كل زمــان؛ لأن الأســلوب الــذي يخــرج من الفطرة المســتقيمة 

هــو أســلوب عــري في جميــع العصــور، ويخطــئ مــن يحســب الوصــل بــن الجمــل شرطًــا 

للــكلام العــربي القديــم، والفصــل بينهــا علامــة مــن علامــات الأســاليب المبتدعــة في الزمــن 

الأخــير، ويخطــئ كذلــك مــن يحســب قبــول الــكلام لإشــارات الرقيــم علامــة أخــرى مــن 

علامــات هــذه الأســاليب، فإليــك الحديــث الــذي نقلنــاه آنفًــا وهــو مثــل مــن أمثلــة كثــار 

حيــث يقــول عليــه الســلام: »مــا بــال أقــوام يشــرطون شروطًــا ليســت في كتــاب اللــه؟ مــا 

كان مــن شرط ليــس في كتــاب اللــه فهــو باطــل، وإن كان مئــة شرط، قضــاء اللــه حــق، وشرط 

اللــه أوثــق، وإنمــا الــولاء لمــن أعتــق«.

ــلوب العــري في  ــه، وضى الأس ــه وفصل ــة في وصل ــة العربي ــث رضى البلاغ ــذا الحدي ه

إشــارات ترقيمــه، وآيــة عــى خطــأ الذيــن يفرقــون بــن شروط البلاغــة العربيــة ذلــك النحــو 

مــن التفريــق.

****

رأي النبي في الشعر:
وقــد نقُلــت إلينــا تعقيبــات معــدودة عــن رأي النبــي في الشــعر والشــعراء، لا تدخــل 

في النقــد الفنــي وتدخــل في كلام الأنبيــاء الذيــن يقيســون الــكلام بقيــاس الخــير والصــلاح 

والمطابقــة لشــعائر الديــن، وســنن الصــدق، والفضيلــة، ومنهــا قولــه: »أصــدق كلمــة قالهــا 

ــه  ــس إن ــرئ القي ــن ام ــه ع ــه باطــل«، وقول ــا خــلا الل ــد: ألا كل شيء م ــة لبي الشــاعر كلم

صاحــب لــواء الشــعراء إلى النــار، وأنــه كان يتمثــل بشــطرات مــن أبيــات يبــدل وزنهــا كلــا 

ــا لم  ــار م ــك بالأخب ــلًا: »ويأتي ــول مث ــكان يق ــى المقصــود، ف ــاء المعن ــع بق ــه م أمكــن تبديل

تــزود«؛ لأنهــا لا تقبــل التبديــل مــع بقــاء المعنــى، ولكنــه إذا نطــق بقــول ســحيم بــن نبــي 

م كلمــة الإســلام فقــال: »كفــى  ــدَّ ــا«، ق الحســحاس: »كفــى الشــيب والإســلام للمــرء ناهيً

الإســلام والشــيب للمــرء ناهيًــا«، لينفــي مــا اســتطاع أنــه شــاعر ينظــم القصيــد وأن ســور 

القــرآن قصائــد مرتــلات كــا زعــم المركــون.
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وقــد استحســن مــا قيــل مــن الشــعر في النضــج عــن الإســلام والــذود عنــه وعــن آلــه، 

فكانــت آراؤه هــذه وشــبيهاتها ىــراء الأنبيــاء فيــا يحمــدون مــن كلام، لأنهــم قــد بعُثــوا 

ــد  ــوا ليلقنوهــم دروســهم في قواعــد النق ــاس دروس الخــير والصــلاح، ولم يبُعث ــم الن لتعلي

والإنشــاء.

****

جوامع الكلم:
ــات  ــار في الكل ــاني الكب ــاع المع ــي هــو اجت ــلاغ في كلام النب ــوى؛ الإب ــلاغ أق إلا أن الإب

القصــار، بــل اجتــاع العلــوم الوافيــة في بضــع كلات وقــد يبســطها الشــارحون في مجلدات.

ــن  ــل م ــه فى أق ــه كل ــد جمع ــن وق ــا والدي ــلوك في الدني ــم الس ــك عل ــة ذل ــن أمثل وم

ســطرين قصيريــن مــن قولــه: »احــرث لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدًا، واعمــل لآخرتــك كأنــك 

تمــوت غــدًا«.

ومــن أمثلــة علــم السياســة الــذي اجتمــع كلــه فى قولــه: »كــا تكونــوا يُــولَّ عليكــم«؛ 

فــأي قاعــدة مــن القواعــد الأصليــة في سياســة الأمــم لا تنطــوي بــن هــذه الكلــات؟..

ينطــوي فيهــا أن الأمــم مســئولة عــن حكوماتهــا، لا يعفيهــا مــن تبعــة مــا تصنــع تلــك 

الحكومــات عــذر بالجهــل أو عــذر بإكــراه؛ لأن الجهــل جهلهــا الــذى تعاقــب عليــه، والإكــراه 

ضعفهــا الــذي تلقــى جــزاءه.

وينطــوي فيهــا أن العــبرة بأخــلاق الأمــة لا بالنظــم والأشــكال التــي تعلنهــا الحكومــة؛ 

ــود  ــم بقي ــا الحاك ــد فيه ــو لم يتقي ــتبداد ول ــاف الاس ــة تع ــتبداد بأم ــبيل إلى الاس ــلا س ف

القوانــن، ولا ســبيل إلى حريــة أمــة تجهــل الحريــة ولــو تقيــد فيهــا الحاكــم بألــف قيــد مــن 

النظــم والأشــكال.

وينطــوي فيهــا أن الولايــة تبــع تابــع وليســت بأصــل أصيــل، فــلا يغــير اللــه مــا بقــوم 

حتــى يغــيروا مــا بأنفســهم، وأحــرى ألا يغــير الــوالي قومًــا حتــى يتغــيروا هــم قبــل ذلــك.

وينطوي فيها أن »الأمة مصدر السلطات« عى حد التعبير الحديث.

وينطــوي فيهــا أن الأمــة تســتحق الحكــم الــذي تصــبر عليــه ولــو لم يكــن حكــم صــلاح 

واستقلال.
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وذلك هو الإبلاغ الذي ينفذ في وجهاته كل نفاذ.

ويلحــق بهــذا في العلــم بالتبعــات قولــه عليــه الســلام: »أشــد النــاس بــلاء، الأنبيــاء ثــم 

الصالحــون ثــم الأمثــل فالأمثــل«.

ــم الإنســان بالخــير  ــاء، وعل ــاء وليســت بالمتــع والأزي ــا الإنســانية واجبــات وأعب فالمزاي

والــر يفــرض عليــه الفرائــض التــي يبتــى بهــا، ولا يهنئــه بالراحــة التــي يصبــو إليهــا وهــو 

محســوب عليــه وكذلــك ذكاؤه محســوب عليــه.

ــه  ــا لا يتناول ــاع م ــلاق والاجت ــة والأخ ــول السياس ــث في أص ــذه الأحادي ــال ه وأمث

ــام. ــذا المق ــاء في ه الإحص

كان محمد فصيح اللغة فصيح اللسان فصيح الأداء.

ــانه  ــة، وكان بلس ــة والكفاي ــة الكرام ــون بلاغ ــا تك ــس م ــى أس ــا ع ــا مبلغً وكان بليغً

ــلن. ــدوة المرس ــل ق ــلن، ب ــن المرس ــؤاده م وف

****
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)7(

دٌ الصّدِيقُ مُحَمَّ

عطوف ودود:
ــة مــن  ــه أداة الصداق ــد تمــت ل ــاه، فق ــم إي ــاس، أهــلًا لحبه ــا للن إذا كان الرجــل محبًّ

طرفيهــا.. وإنمــا تتــم لــه أداة الصداقــة بمقــدار مــا رزق مــن ســعة العاطفــة الإنســانية ومــن 

ســلامة الــذوق، ومتانــة الخلــق، وطبيعــة الوفــاء.

فــلا يكفــي أن يحــب النــاس ليحبــوه؛ لأنــه قــد يحبهــم وفي ذوقــه نقــص ينفرهــم منــه 

ويزهدهــم فى حيــه.

ــا؛ فقــد يكــون  ــغ مــن الصداقــة مبلغه ــذوق ليبل ــا ســليم ال ولا يكفــي أن يكــون محبًّ

ــزرًا  ــوفي ن ــع ال ــن والطب ــق المت ــه مــن الخل ــم يكــون نصيب ــذوق ث ــا حســن ال ــا محبوبً محبًّ

ــة. ــه علاق ــة، ولا تســتقر علي ــه صداق ــدوم علي ــا لا ت ضعيفً

إنمــا تتــم أداة الصداقــة بالعاطفــة الحيــة، والــذوق الســليم، والخلــق المتــن، وقــد كان 

محمــد في هــذه الخصــال جميعًــا مثــلًا عاليًّــا بــن صفــوة خلــق اللــه؛ كان عطوفًــا يــرأم مــن 

حولــه ويودهــم ويــدوم لهــم عــى المــودة طــول حياتــه، وإن تفــاوت مــا بينــه وبينهــم مــن 

ســن وعــرق ومقــام.

كان صبيًّــا في الثانيــة عــرة يــوم ســافر عمــه، فتعلــق بــه حتــى أشــفق العــم أن يركــه 

وحــده فاصطحبــه فى ســفره، وكان شــيخًا قــارب الســتن يــوم بــى عــى قــبر أمــه بــكاء مــن 

لا ينــى.

وليــس في ســجل المــودة الإنســانية أجمــل ولا أكــرم مــن حنانــه عــى مرضعتــه حليمــة 

ــا بهــا: أمــي! أمــي! ويفــرش لهــا  ــه بهــا وقــد جــاوز الأربعــن، فيلقاهــا هاتفً ومــن حفاوت
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رداءه ويمــس ثديهــا بيــده.. كأنــه يذكــر مــا لذلــك الثــدي عليــه مــن جميــل، ويعطيهــا مــن 

الإبــل والشــاء مــا يغنيهــا في الســنة الجدبــاء.

ــن  ــه م ــم ل ــا ع ــن وفيه ــة حن ــة في وقع ــي مهزوم ــوزان وه ــه ه ــدت علي ــد وف ولق

ــردوا الســبي  ــي إلى المســلمن أن ي ع النب الرضاعــة.. لأجــل هــذا العــم مــن الرضاعــة تشــفَّ

ــال. ــوا رده إلا بالم ــن أب ــبي مم ــرى الس ــاء، واش ــاء وأبن ــن نس م

وحضنتــه في طفولتــه جاريــة عجــاء فلــم ينــس لهــا مودتهــا بقيــة حياتــه، وشــغله أن 

تنعــم بالحيــاة الزوجيــة مــا يشــغل الأب عــن أمــر بناتــه ورحمــه، فقــال لأصحابــه: »مــن 

سَره أن يتــزوج امــرأة مــن أهــل الجنــة فليتــزوج أم أيمــن..«، ومــازال يناديهــا يــا أمــه كلــا 

رآهــا وتحــدث إليهــا، وربمــا رآهــا في وقعــة قتــال تدعــو اللــه وهــي لا تــدري كيــف تدعــو 

بلكنتهــا الأعجميــة، فــلا تنســيه الوقعــة الحازبــة أن يصغــي إليهــا ويعطــف عليهــا.

وكان هــذا عطفــه عــى كل ضعيــف ولــو لم يذكــره بحنــان الطفولــة ورحــم الرضــاع؛ فــا 

نهــر خادمًــا ولا ضرب أحــدًا، وقــال أنــس: »خدمــت النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــر 

ــه: لم  ــيء تركت ــه؟.. ولا ل ــه: لم صنعت ــيء صنعت ــال ل ــط، ولا ق ــال لي أف ق ــا ق ســنن، ف

تركتــه؟..«.

ــك في  ــره شــيئًا رُئي ذل ــب إذا ك ــا، صــافي القل ــم نفسً ــاس وأطيبه ــن أضحــك الن وكان م

ــه رضــاه. ــن حول ــرف م ــه، وإذا رضي ع وجه

ــن  ــم م ــى ذوي الرح ــره ع ــة ولم يق ــاء كاف ــطه للأحي ــى بس ــه حت ــع عطف ــد اتس وق

ــاء للهــرة لتــرب، وكان  النــاس ولا عــى النــاس مــن غــير ذوي الرحــم، فــكان يصغــي الإن

يــواسي في مــوت طائــر يلهــو بــه أخــو خادمــه، وأوصى المســلمن »إذا ركبتــم هــذه الــدواب 

ــوا عليهــا شــياطن«، وكــرر الوصــاة بهــا أن »اتقــوا  فأعطوهــا حظهــا مــن المنــازل ولا تكون

ــم المعجمــة فاركبوهــا صالحــة وكلوهــا صالحــة«. ــه في البهائ الل

وقــال: »إن اللــه غفــر لامــرأة مومســة مــرت بكلــب عــى رأس ركى يلهــث قــد كاد يقتلــه 

العطــش، فنزعــت خُفهــا فأوثقتــه بخارهــا، فنزعــت لــه المــاء فغفــر لهــا بذلك«.

وقــال في هــذا المعنــى: »دخلــت امــرأة النــار في هــرِّة ربطتهــا فــلا هــي أطعمتهــا ولا 

هــي تركتهــا تــأكل مــن خشــاش الأرض«.
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لا بــل شــمل عطفــه الأحيــاء والجــاد كأنــه مــن الأحيــاء، فكانــت لــه قصعــة يقــال لهــا 

الغــراء، وكان لــه ســيف محــى يســمى ذا الفقــار، وكانــت لــه درع موشــحة بنحــاس تســمى 

ذات الفضــول، وكان لــه سرج يســمى الــداج، وبســاط يســمى الكــز، وركــوة تســمى الصــادر، 

ومــرآة تســمى المدلــة، ومقــراض يســمى الجامــع، وقضيــب يســمى الممشــوق.

ــاء  ــبه بالأحي ــا أش ــي تجعله ــة الت ــى الألف ــاء؛ معن ــياء بالأس ــك الأش ــمية تل وفي تس

المعروفــن ممــن لهــم الســات والعناويــن، كأن لهــا »شــخصية« مقربــة تميزهــا بــن 

مثيلاتهــا، كــا يتميــز الأحبــاب بالوجــوه والملامــح وبالكنــى والألقــاب.

****
ذو ذوق سليم:

ــاط  ــه وأح ــت ب ــا أحاط ــملت كل م ــى ش ــت حت ــي رحب ــة الإنســانية الت ــذه العاطف ه

بهــا، لم تكــن هــي كل أداة الصداقــة في تلــك النفــس العلويــة، بــل كان معهــا ذوق ســليم 

يضارعهــا رفعــة ونبــلًا ويتمثــل -فيــا يرجــع إلى علاقــات النبــي بالنــاس- في رعايــة شــعورهم 

أتــم رعايــة وأدلهــا عــى الكــرم والجــود.

»كان إذا لقيــه أحــد مــن أصحابــه فقــام معــه قــام معــه، فلــم ينــرف حتــى يكــون 

الرجــل هــو الــذي ينــرف عنــه، وإذا لقيــه أحــد مــن أصحابــه فتنــاول يــده ناولــه إياهــا 

فلــم ينــزع يــده منــه حتــى يكــون الرجــل هــو الــذي ينــزع يــده منــه..«، »وكان إذا وَدَّع 

رجــلًا أخــذ بيــده فــلا يدعهــا حتــى يكــون الرجــل هــو الــذي يــدع يــده..«، »وكان أرحــم 

النــاس بالصبيــان والعيــال«.. »وإذا قــدم مــن ســفر تلقــى بصبيــان أهــل بيتــه«.

»وكان أشــد حيــاء مــن العــذراء في خدرهــا، وأصــبر النــاس عــى أقــذار النــاس«.. يحفــظ 

مغيبهــم كــا يحفــظ محضرهــم ويقــول لصحبــه: »مــن اطلــع في كتــاب أخيــه بغــير أمــره 

فكأنمــا اطلــع في النــار«.

ــة  ــل ونظاف ــم: ســمت جمي ــذوق الســليم والأدب الكري ــة الإنســانية وال ــع العاطف وم

ــاس في أجمــل مــرآه. ــراه الن بالغــة وحــرص عــى أن ي

ــة  ــن ثق ــق؟.. وحســبك م ــال الصدي ــال ب ــدو ف ــا الع ــق به ــة يث ــه أمان ــع هــذا كل وم

النــاس بــه مــا أودعــوه مــن أمانــات وهــم يناصبونــه العــداء، فلــم يخــرج للهجــرة وهــو 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

78
ليان للنشر ولتوزيع

79
ليان للنشر ولتوزيع

ــم إلى  ــا ينبهه ــا م ــون في رده ــد يك ــا، وق ــات إلى أصحابه ــى رد الأمان ــه حت ــدد في سرب مه

ــاه حتــى سُــمي  ــة في صب خروجــه ويأخــذ عليــه ســبيل النجــاة، وهــذا إلى اشــتهاره بالأمان

ــات. ــال هــذه الصف ــا أمث ــي لداعيه ــوة تنبغ ــل أن يتجــرد لدع ــن قب بالأم

****
أصدقاؤه المحبون:

كل هــذه المزايــا النفســية -بــل بعــض هــذه المزايــا النفســية- خليــق أن يتــم لصاحبــه 

أداة الصداقــة أوفى تمــام، وأن يجعلــه محبًّــا لمــن حولــه جديــرًا منهــم بأحســن حــب وولاء. 

فلــم يُعــرف في تاريــخ العظمــة -لا بــن الأنبيــاء ولا غــير الأنبيــاء- إنســان ظفــر بنخبــة مــن 

الصداقــات عــى اختــلاف الأقــدار والبيئــات والأمزجــة والأجنــاس كالتــي ظفــر بهــا محمــد، 

ولم يعــرف عــن إنســان أنــه أحيــط مــن قلــوب الضعفــاء والأقويــاء بمــا يشــبه الحــب الــذي 

أحيــط بــه هــذا القلــب الكبــير.

تقــدم في بعــض فصــول هــذا الكتــاب حديــث زيــد بــن حارثــة الــذي خُطــف مــن أهلــه 

ثــم اهتــدى إليــه أبــوه، واهتــدى هــو إلى أبيــه عــى لهفــة الشــوق بعــد يــأس طويــل، فلــا 

وجــب أن يختــار بــن الرجعــة إلى والــده وبــن البقــاء مــع ســيده »محمــد«؛ اختــار البقــاء 

مــع الســيد عــى الرجعــة مــع الوالــد، وشــقَّ عليــه أن يحتجــب عــن ذلــك القلــب الــذي 

غمــره بحبــه ومواســاته، وهــو ضعيــف شريــد لا يــرى ذويــه ولا يــدري مــن هــم ذووه.

وكان لا يغنــي مــن لازمــوه أن يلزمــوه في الحيــاة حتــى يثقــوا مــن ملازمتهــم إيــاه بعــد 

المــات؛ فضعــف مــولاه ثوبــان ونحــل جســمه وألــحّ عليــه الحــزن فى ليلــه ونهــاره، فلــا 

ســأله الســيد العطــوف يســتفسر علــة حزنــه ونحولــه ، قــال فى طهــارة الأبــرار: »إني إذا لم 

أرك اشــتقتك واستوحشــت وحشــة عظيمــة، فذكــرت الآخــرة حيــث لا أراك هنــاك لأني إن 

دخلــت الجنــة فأنــت تكــون في درجــات النبيــن فــلا أراك«، ورويــت هــذه القصة في أســباب 

ــهُ عَلَيْهِــمْ  سُــولَ فَأوُلَٰئِــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ أنَعَْــمَ اللَّ ــهَ وَالرَّ نــزول الآيــة الكريمــة: » وَمَــنْ يُطِــعِ اللَّ

الِحِــنَ ۚ وَحَسُــنَ أوُلَٰئِــكَ رَفِيقًــا« )النســاء:69(. ــهَدَاءِ وَالصَّ يقِــنَ وَالشُّ دِّ مِــنَ النَّبِيِّــنَ وَالصِّ

وأدرك المــوت بــلالًا فأحــاط بــه أهلــه يصيحــون: واكربــاه، وهــو يجيبهــم: »واطربــاه.. 

غــدًا ألقــى الأحبــة محمــدًا وصحبــه..!«.
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وقــد عنينــا مــا تقــدم بحــب الصداقــة بــن الإنســان والإنســان؛ لأننــا لم نقصــد حــب 

المؤمــن لنبيــه في هــذا البــاب. فلقــد بلــغ مــن امتــلاء قلــوب المســلمن والمســلات بهــذا 

الحــب، أن المــرأة كانــت تســمع أنبــاء المعركــة فينعــي إليهــا خاصــة أهلهــا، وهــي تســرجع 

ــا بســلامة الأخــوة  ــل اهتامه ــم بســلامته قب ــي وتهت وتعــرض عــن هــذا لتســأل عــن النب

وبنــي الأعــام.   

إلا أننــا عنينــا محبــة الصداقــة في هــذا البــاب؛ لأنهــا هــي المحبــة التــي جعلــت كثــيراً 

مــن النــاس يؤمنــون بمحمــد لمحبتهــم إيــاه واطمئنانهــم إليــه، فكانــت ســابقة في قلوبهــم 

وأرواحهــم لحــب العقيــدة والإيمــان.

****
عظمة العظمات:

إن عطــف العظيــم عــى الصغــير حتــى يســتحق منــه هــذا الحــب لفضيلــة يــرف بهــا 

مقــام العظيــم في نظــر بنــي الإنســان.

ولكــن قــد يقــال إن اســتحقاق العظيــم أن يحبــه العظــاء لأشرف مــن ذلــك رتبــة، وأدل 

عــى حظــه الجليــل مــن فضائــل التفــوق والرجحــان.. وهــذا صحيــح لا ريــب فيه.

وهنــا أيضًــا قــد تمــت لمحمــد معجزتــه التــي لم يضارعــه فيهــا أحــد مــن ذوي الصداقــات 

النــادرة؛ فأحدقــت بــه نخبــة مــن ذوي الأقــدار تجمــع بــن عظمــة الحســب وعظمــة الــروة 

وعظمــة الــرأي وعظمــة الهمــة، وكل منهــم ذو شــأن في عظمتــه تقــوم عليــه دولــة وتنهــض 

بــه أمــة، كــا أثبــت التاريــخ مــن سِــيَر أبي بكــر، وعمــر، وخالــد، وأســامة، وابــن العــاص، 

والزبــير، وطلحــة، وســائر الصحابــة الأولــن.

وربمــا عظــم الرجــل في مزيــة مــن المزايــا فأحــاط بــه الأصدقــاء، والمريــدون مــن النابغن 

في تلــك المزيــة، كــا أحــاط الحكــاء بســقراط والقــادة بنابليون.

ــه  ــون بالمســيح علي ــاط الحواري ــا أح ــم ك ــي العظي ــاط الصالحــون بالنب ــا أح ــل ربم ب

ــة. ــة متقارب ــدن واحــد وبيئ ــن مع ــم م الســلام، وكله

ــن كل  ــن م ــاب النابغ ــا الصح ــذب إليه ــي تج ــك الت ــي تل ــات؛ فه ــة العظ ــا عظم أم

معــدن وكل طــراز، وهــي التــي يقابــل فى حبهــا رجــال بينهــم مــن التفــاوت مثــل مــا بــن 
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أبي بكــر وعــيّ، وبــن عمــر وعثــان، وبــن خالــد ومعــاذ، وبــن أســامة وابــن العــاص؛ كلهــم 

عظيــم، وكلهــم مــع ذلــك مخالــف في وصــف العظمــة لســواه.

تلــك هــي العظيمــة التــي اتســعت آفاقهــا وتعــددت نواحيهــا، حتــى أصبحــت فيهــا 

ــة لــكل خلــق، وأصبــح فيهــا قطــب جــاذب لــكل معــدن، وأصبحــت تجمــع  ناحيــة مقابل

ــة  ــة الســن وحمي ــاد، وحنك ــة والاجته ــة والراحــة، والألمعي ــم، والحيل ــأس والحل ــا الب إليه

الشــباب.

ــاب الصداقــات، ومــا  ــلا ريــب عظمــة العظــات، ومعجــزة الإعجــاز فى ب تلــك هــي ب

اســتحقها محمــد إلا بنفــس غنيــت بالحــب وخلصــت لــه حتــى أعطــت كل محــب لهــا كفــاء 

مــا يعطيهــا: مــودة بمــودة وصفــاء بصفــاء، وعليهــا المزيــد مــن فضــل التفــاوت في الأقــدار.

ولقــد كان صاحــب الفضــل عــى أصفيائــه جميعًــا بمــا هداهــم إليــه مــن نــور 

ــا الإنســان  ــه نعمــة يشــرك فيه ــور البــر؛ لأن ــور البصــيرة، وهــا أشرف مــن ن العقــل ون

والعجــاوات، ونــور العقــل ونــور البصــيرة؛ نعمتــان يختــص بهــا الإنســان، ومــع هــذا كلــه 

كان يذكــر فضلهــم ويشــيد بذكرهــم كــا قــال عــن أبي بكــر: »مــا أحــد أعظــم عنــدي يــدًا 

ــال عــن أبي بكــر وعمــر:  ــه«، وكــا ق ــي ابنت ــه وأنكحن مــن أبي بكــر؛ واســاني بنفســه ومال

ــيّ أخــي في  : »ع ــيٍّ ــن ع ــال ع ــا ق ــر«، وك ــة الســمع والب ــي بمنزل ــر من ــر وعم ــو بك »أب

ــة  ــرني بحــب أربع ــالى أم ــه تع ــه: »إن الل ــن بعــض أصحاب ــال ع ــا ق ــا والآخــرة«، وك الدني

وأخــبرني أنــه يحبهــم: عــيٌّ منهــم، وأبــو ذر، والمقــداد، وســلان«، وكــا قــال عــن الأنصــار 

جميعًــا وهــو في مــرض المــوت: »اســتوصوا بالأنصــار خــيراً. إنهــم عيبتــى التــي أويــت إليهــا، 

فأحســنوا إلى محســنهم وتجــاوزوا عــن مســيئهم«.. وغــير ذلــك كثــير عــن الصحابــة كآفــة 

ــن بأســائهم. وعــن بعضهــم مذكوري

ــامل فى  ــاني الش ــف الإنس ــذا العط ــب وه ــؤاد الرح ــذا الف ــل ه ــس دلائ ــا نلم ــى أنن ع

ــه  ــم وبين ــس بينه ــن لي ــاء، وم ــه للأصفي ــن معاملت ــلًا ع ــانئيه، فض ــه و ش ــه لأعدائ معاملت

ــاء. ــداء ولا صف ع

فــا ثــأر مــن أحــد لأنــه أســاء إليــه في شــخصه، وقــد عفــا عــن رجــل هــمَّ بقتلــه وهــو 

ــه، ومــا حــارب قــط أحــدًا في  ــه فســقط مــن يــده كــره من ــم ورفــع الســيف ليهــوي ب نائ

وســعه أن يســالمه ويحاســنه ويتقــي شره.
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ومعاملتــه لعبــد اللــه بــن أبُيٍّ الــذي كان المســلمون يســمونه رأس النفــاق؛ مثــل مــن 

أمثلــة الإغضــاء والصفــح الجميــل، فقــد عاهــد وغــدر ثــم عاهــد وغــدر وعــاش مــا عــاش 

ــه الســلام  ــي علي ــه أعــداءه، وشــاع أن النب ــئ علي ــه الســلام في سره ويمال ــي علي ــد للنب يكي

قــى بقتلــه، فتقــدم ابنــه وقــال لــه: »يــا رســول اللــه، إنــه بلغنــي أنــك تريــد قتــل عبــد 

اللــه بــن أبُّي فيــا بلغــك عنــه، فــإن كنــت فاعــلًا فمــرني بــه فأنــا أحمــل إليــك رأســه، فواللــه 

لقــد علمــت الخــزرج مــا كان بهــا مــن رجــل أبــر بوالــده منــي، وإني لأخــى أن تأمــر بــه 

غــيري فيقتلــه فــلا تدعنــي أنظــر إلى قاتــل أبُي يمــي في النــاس فأقتلــه فأقتــل رجــلًا مؤمنًــا 

بكافــر فأدخــل النــار«.

فــأبى النبــي أن يقتلــه وآثــر الرفــق بــه، وزاد في إفضالــه وإجالــه فكافــئ الولــد خــير 

مكافــأة عــى خلــوص نيتــه وإيثــاره الــبرَّ بدينــه عــى الــبرِّ بأبيــه؛ فأعطــاه قميصــه الطاهــر 

يكُفــن بــه أبــاه وصــى عليــه ميتًــا، ووقــف عــى قــبره حتــى فــرغ مــن دفنــه، وقــد حــاول 

ــة:  ــر الآي ــذاء فذك ــد الإي ــذي آذاه جه ــدو ال ــك الع ــى ذل ــلاة ع ــن الص ــه ع ــر أن يثني عم

»اسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ أوَْ لَا تسَْــتَغْفِرْ لَهُــمْ إنِْ تسَْــتَغْفِرْ لَهُــمْ سَــبْعِنَ مَــرَّةً فَلَــنْ يَغْفِــرَ اللَّــهُ لَهُــمْ ۚ 

ــة: 80(. » )التوب

فقال: »لو أعلم أني إن زدت عى السبعن غفر له؛ زدت«.

****

تهمة باطلة:
هــذه النفــس المطبوعــة عــى الصداقــة والرحمــة والســاحة مــا أعجــب اتهامهــا 

بالقســوة عــى ألســنة بعــض المؤرخــن الأوروبيــن!..

مــا أعجــب اتهامهــا بالقســوة؛ لأنهــا دانــت أناسًــا بالمــوت كــا يديــن القــاضي مجرمًــا 

بذنبــه وهــو مــن أرحــم الرحــاء؟!

ــا  ــة ك ــتوجب العقوب ــذي اس ــب ال ــون الذن ــة وينس ــرون العقوب ــم إذ يذك ــا أعجبه م

يســتوجب النتيجــة، وأي ذنــب؟.. ذنــب لــو قوبــل بــه غــير محمــد لأراق منــه أنهــارًا مــن 

ــا والآخــرة. ــه حجــة مــن ســلطان الدني ــاء ول الدم

فــلا نذكــر اســتهزاء المركــن بــه، وإعناتهــم إيــاه، وإلقاءهــم عليــه القــذر والحجــارة، 
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وائتارهــم بحياتــه وحيــاة أصحابــه، وإخراجهــم المســلمن مــن ديارهــم إلى أقــى الديــار، 

ولا نذكــر العنــاد والإغاظــة والاســتثارة لغــير جريــرة؛ إلا أنهــم دعــوا إلى عبــادة اللــه والتحي 

بمــكارم الأخــلاق وتــرك عبــادة الأصنــام وتــرك الرذيلــة.

لا نذكــر شــيئًا مــن هــذا فهــو أطــول مــن أن يحصيــه هــذا الكتــاب، ولكننــا نذكــر حادثـًـا 

واحــدًا تجمــع فيــه اللــؤم مــا تفــرق في كثــير غــيره، وذلــك حــادث الرســل الأربعــن -وقيــل 

الســبعن- الذيــن قتلــوا في بــر معونــة ولا ذنــب لهــم إلا أنهــم ذهبــوا تلبيــة لدعــوة الداعــن 

ليعلمــوا مــن ينشــد علــم القــرآن والديــن، غــير مغصــوب عليــه.

فــاذا كانــت دولــة الحضــارة صانعــة بالمقاتلــن الغادريــن لــو كان هــؤلاء الأربعــون أو 

الســبعون مبريــن بالديــن المســيحي قتلــوا في قبيلــة مــن الهمــج الذيــن يأكلــون الآدميــن 

ومــن حقهــم أن يعــذروا كــا تعــذر الوحــوش، إن بقــي مــن أبنــاء القبيلــة مــن يــروي أنبــاء 

المقتلــة، فقــد يقــال إن القــوم لرحــاء في العقــاب! ولم يكــن حــادث بــر معونــة بالحــادث 

الوحيــد مــن حــوادث الغــدر بالرســل الأبريــاء.

ــه حــن نشــير إلى غــدر  ــم ب ــا نختــم هــذا الفصــل عــن الصداقــة، بخــير مــا يخت فلعلن

قبيلــة هذيــل بالرســل الســتة، الذيــن ذهبــوا إليهــم ليعلّمــوا مــن شــاء أن يتعلــم أحــكام 

الديــن وهــو آمــن في داره، لا إكــراه لــه ولا بغــيّ عليــه؛ فقُتلــوا جميعًــا، وجــيء بأحدهــم 

زيــد بــن الدثنــة أســيراً ليبــاع.. فاشــراه صفــوان بــن أميــة ليقتلــه بأبيــه، ونصُــب للقتــل، 

ــا في  ــد.. أتحــب أن محمــدًا الآن عندن ــا زي ــه ي ــو ســفيان مســتهزئاً: »أنشــدك الل فســأله أب

مكانــك تــضرب عنقــه وأنــت في أهلــك؟«، فأجابــه زيــد: »واللــه مــا أحــب أن محمــدًا الآن 

ــا جالــس في أهــي...«. في مكانــه الــذي هــو فيــه تصيبــه شــوكة تؤذيــه وأن

ــه مــا يحــب  ــه أصحاب ــاس أحــدًا يحب ــا: »مــا رأيــت مــن الن ــو ســفيان دهشً فصــاح أب

ــدًا..«. ــد محم ــاب محم أصح

****
ــة كهــذه تعلــم مــدى مــا اســتحقه محمــد مــن حــب الأصدقــاء، ومــدى مــا  مــن فعل

اســتحقه أعــداؤه مــن جــزاء؛ فقــد أحــب أصدقــاءه وأحبــوه لأنــه طبــع عــى الصداقــة، أمــا 

أعــداؤه فقــد لقــوا جزاءهــم لأنهــم هــم طبعــوا عــى العــداء والاعتــداء.

****
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دٌ الرَّئيسُ مُحَمَّ

الرئيس الصديق:
مــن الحســن أن نكتــب عــن محمــد الرئيــس بعــد كتابتنــا عــن محمــد الصديــق.. لأنــه 

هــو قــد جعــل للرئاســة معنــى الصداقــة المختــارة، فمحمــد الرئيــس هــو الصديــق الأكــبر 

لمرؤوســيه، مــع اســتطاعته أن يعتــز بــكل ذريعــة مــن ذرائــع الســلطان.

فهناك الحكم بسلطان الدنيا.

وهناك الحكم بسلطان الآخرة.

وهناك الحكم بسلطان الكفاءة والمهابة.

وكل أولئــك كان لمحمــد الحــق الأول فيــه؛ كان لــه مــن ســلطان الدنيــا كل مــا للأمــير 

المطلــق اليديــن في رعايــاه، وكان لــه مــن ســلطان الآخــرة كل مــا للنبــي الــذي يعلــم مــن 

الغيــب مــا ليــس يعلــم المحكومــون.. وكان لــه مــن ســلطان الكفــاءة والمهابــة مــا يعــرف 

بــه بــن أتباعــه أكفــأ كــفء وأوقــر مهيــب.

ولكنــه لم يشــأ إلا أن يكــون الرئيــس الأكــبر، بســلطان الصديــق الأكــبر؛ بســلطان الحــب 

والرضــا والاختيــار.

ــده مــن شروط  ــا عن ــكان أكــر الرجــال مشــاورة للرجــال، وكان حــب التابعــن شرطً ف

ــه صــلاة. ــرضى ل ــادة؛ فالإمــام المكــروه لا ت ــل في العب الإمامــة في الحكــم ب

وكان يديــن نفســه بمــا يديــن بــه أصغــر أتباعــه.. فــرُوي أنــه كان في ســفر وأمــر أصحابــه 

بإصــلاح شــاة، فقــال رجــل: يــا رســول اللــه! عــيَّ ذبحهــا، وقــال آخــر: وعــيَّ ســلخها، وقــال 

آخــر: عــيَّ طبخهــا.. فقــال عليــه الســلام: وعــيَّ جمــع الحطــب.
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فقالــوا: يــا رســول اللــه نكفيــك العمــل، قــال: علمــت أنكــم تكفوننــي، ولكــن أكــره أن 

أتميــز عليكــم، إن اللــه ســبحانه وتعــالى يكــره مــن عبــده أن يــراه متميــزاً بــن أصحابــه.

وأبى -والمســلمون يعملــون في حفــر الخنــدق حــول المدينــة- إلا أن يعمــل معهــم بيديــه، 

ــنَّة حميــدة يســتنها للرؤســاء في حمــل التكاليــف لأعفــى نفســه مــن ذلــك  ــولا أنهــا سُ ول

العمــل وأعفــاه المســلمون منــه شــاكرين.

وجعــل قضــاء حوائــج النــاس أمانـًـا مــن عــذاب اللــه أو كــا قــال: »إن للــه تعــالى عبــادًا 

اختصهــم بحوائــج النــاس يفــزع إليهــم النــاس في حوائجهــم أولئــك الآمنــون مــن عــذاب 

اللــه«.

****
الرع له الظاهر:

وقــد كان أعلــم النــاس أن الأعــال بالنيــات، ولكنــه علــم كذلــك »إن الأمــير إذا ابتغــى 

الريبــة في النــاس أفســدهم«؛ فــوكَّل الضائــر إلى أصحابهــا وإلى اللــه، وحاســب النــاس بمــا 

يجــدي فيــه الحســاب.

ــي  ــه يأتين ــر، وإن ــا ب ــا أن ــلًا: »إنم ــم قائ ــرج عليه ــه فخ ــاب حجرت ــة بب ــمع خصوم س

ــه  ــي ل ــدق، فأق ــه ص ــب أن ــض، فأحس ــن بع ــغ م ــون أبل ــم أن يك ــل بعضك ــم فلع الخص

بذلــك، فمــن قضيــت لــه بحــق مســلم فإنمــا هــي قطعــة مــن النــار فليأخذهــا أو فليركهــا«.

واليــوم يكــر اللاغطــون بحريــة الفكــر ويحســبونها كشــفًا مــن كشــوف الثورة الفرنســية 

ومــا بعدهــا، ويحرِّمــون عــى الحاكــم أن يؤاخــذ النــاس بمــا فكــروا بــه مــا لم يتكلمــوا أو 

يعملــوا ويكــون في كلامهــم وعملهــم مــا يخالــف الريعــة.

فهــذا الــذي يحســبونه كشــفًا مــن كشــوف العــر الأخــير، قــد جــرى عليــه حكــم النبــي 

ــه  ــه الســلام: »إن الل ــال علي ــث ق ــه حي ــه فى أحاديث ــا، وشرَّعــه لأمت ــل أربعــة عــر قرنً قب

تجــاوز لأمتــي عــا حدثــت بــه نفســها مــا لم تتكلــم بــه، أو تعمــل بــه«.

الرحمة فوق العدل:

ــن  ــوة م ــة، دع ــق الريع ــدل في تطبي ــى الع ــة ع ــم الرحم ــك أن تقدي ــوا كذل وزعم

دعــوات المصلحــن المحدثــن لم يســبقوا إليهــا، وهــي دعــوة النبــي العــربي الــذي كررهــا، ولم 

يــدع قــط إلى غيرهــا فقــال: »إن اللــه تعــالى لمــا خلــق الخلــق كتــب بيــده عــى نفســه إن 

رحمتــي تغلــب غضبــي«، وقــال: »إن اللــه تعــالى رفيــق يحــب الرفــق ويعطــي عليــه مــا لا 
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يعطــي عــى العنــف«، وقــال: »إن اللــه تعــالى لم يبعثنــي معنتًــا ولا متعنتًــا ولكــن بعثنــي 

معلــاً ميــسًرا«، ورُوي عنــه غــير صاحــب مــن أصحابــه أنــه مــا خُــيرِّ بــن حكمــن إلا اختــار 

أيسرهــا، مــا لم يكــن فيــه خــرق للديــن.

****
بنية الضعفاء:

ــون وتنــرون  ــاء فإنمــا ترزق ــه: »ابغــوني الضعف ــاء ويقــول لصحب ــوصي بالضعف وكان ي

ــه  ــع خادم ــن أكل م ــتكبر م ــا اس ــراء: »ف ــدم والفق ــى الخ ــرع ع ــذم ال ــم«، وي بضعفائك

ــا«. ــل الشــاة فحلبه ــب الحــار بالأســواق واعتق ورك

لكنــه مــع الرحمــة بالصغــير لا ينــى حــق الكبــير: »مــن لم يرحــم صغيرنــا ويعــرف حــق 

كبيرنــا فليــس منَّــا«.

إذ ليــس الإنصــاف؛ حرامًــا عــى الكــبراء حــلالًا لمــن صغــر مــن كــبر، فلــكلٍّ حــق ولــكلٍّ 

إنصــاف وإنــزال النــاس منازلهــم كــا أمــر قومــه هــو خــير شــعار تســتقيم عليــه الحكومــة، 

وتنعكــس أمــور الأمــم بانعكاســه.

****
أهل الكفاءة لا أهل الثقة:

وكان النبــي الرئيــس يعلــم أن الرئاســة لجميــع المرؤوســن وليســت للموافقــن منهــم 

دون المخالفــن، فيأمــر قومــه أن »اتقــوا دعــوة المظلــوم وإن كان كافــرًا فإنهــا ليــس دونهــا 

حجــاب«.

ــا الرؤســاء كآفــة، لأنهــم لم  ــي، إنهــا لأولى الســنن أن يتبعه وإذا قــال هــذا رئيــس ونب

ــاء. يبعثــوا لنــر الديــن ومحــو الكفــر كــا بعــث الأنبي

لقــد كانــت ســنة الرئاســة عنــد محمــد هــي ســنة الصداقــة، فلــو اســتغنى حكــم عــن 

الريعــة لاســتغنى عنهــا حكــم هــذا الرئيــس الــذي جــاء بالريعــة لجميــع متبعيــه.

****



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

86
ليان للنشر ولتوزيع

87
ليان للنشر ولتوزيع

)9(

الزَّوجُ

حق المرأة:
 الــكلام عــن زوج يســتدعي الــكلام عــن مكانــة امــرأة عنــد رجــل، وعــن مكانــة النســاء 

عامــة عنــد الرجــال عامــة.

ــه، متــى عرفــت  ــة المــرأة التــي وصلــت إليهــا بفضــل محمــد ودين وإنمــا تعــرف مكان

مكانــة المــرأة التــي اســتقرت عليهــا في الجاهليــة، ومكانــة المــرأة التــي اســتقرت عليهــا في 

عــره -وبعــد عــره- بــن أمــم أخــرى غــير الأمــة العربيــة.. وقياســان اثنــان كافيــان لبيــان 

ــه بعــد رســالة  ــا صــارت إلي ــة وم ــه المــرأة في الجاهلي ــت علي ــا كان ــن م ــد ب ــارق البعي الف

محمــد.

كانــت متاعًــا يــورث ويقســم تقســيم الســوائم بــن الوارثــن، فأصبحــت بفضــل الإســلام 

ونبيــه صاحبــة حــق مــروع، تــرث وتــورث ولا يمنعهــا الــزوج مــن أن تتــرف بمالهــا وهــي 

في عصمتــه كــا تشــاء.

وكانــت وصمــة تدُفــن في مهدهــا فــرارًا مــن عــار وجودهــا، أو عبئًــا تدفــن في مهدهــا 

ــا  ــن يناله ــاب م ــال العق ــاة ين ــيَّ الحي ــاناً مرع ــت إنس ــا فأصبح ــة طعامه ــن نفق ــرارًا م ف

ــة. ــلاد العربي ــا في الب ــا منه ــلاد الأخــرى بأســعد حظًّ ــن في الب ــروه، ولم تك بمك

فــلا نذكــر شرائــع الرومــان واســتعبادها النســاء، ولا نذكــر المتنطســن في صدر المســيحية 

وتســجيلهم عليهــا النجاســة وتجريدهــم إياهــا مــن الروح.

وكفــى أن نذكــر أن عــر الفروســية الــذي قيــل فيــه إنــه عــر المــرأة الذهبــي بــن 

ــوا يفــدون النســاء بالــدم والمــال. الأمــم الأوروبيــة، وإن الفرســان كان
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الفروسية عر الحصان لا المرأة:
فهــذا العــر كان كــا قــال الدارســون لــه: عــر الحصــان قبــل أن يكــون عــر المــرأة 

أو عــر »الســيدة المفــداة«.

وقــد أجملــه جــون لانجــدون دافيــز صاحــب »التاريــخ الموجــز للنســاء«)1( فقــال: »إن 

عــر الفروســية كان معروفًــا بمــا لحــظ فيــه مــن فقــدان الشــبان عــى الجملــة الاهتــام 

بالجنــس الآخــر، ولعلنــا نقلــل مــن الدهشــة لذلــك؛ لــو أننــا وعينــا كلمــة الفروســية، وذكرنــا 

أنهــا لم تكــن ذات شــأن بالســيدات كــا كانــت ذات شــأن بالخيــل عــى خــلاف مــا يــروق 

الكثيريــن أن يذكــروه، فقلــا بلــغ بالاهتــام بالحصــان في عــر الفروســية إلا عــى اعتبــار 

أنهــا عنــوان ضيعــة.

إلى القــارئ محادثــة مــن كتــاب »أغــاني الآداب والتحيــات« De Geste Chanson يروى 

ــان -هــا  ــا فتي ــبر به ــوم، فع ــا ذات ي ــة أوســيس AUSEIS جلســت في نافذته ــه أن ابن في

جــاران وجربــرت- وقــال أحدهــا: »انظــر. انظــر يــا جربــرت: وحــق العــذراء مــا أجملهــا 

مــن فتــاة! فلــم يــزد صاحبــه عــى أن قــال: يــا لهــذا الجــواد مــن مخلــوق جميــل!.. دون أن 

يلتفــت بوجهــه.. وعــاد صاحبــه يقــول مــرة أخــرى: »مــا أحســبني رأيــت قــط فتــاة بهــذه 

الملاحــة. مــا أجمــل هاتــن العينــن الســوداوين!«، وانطلقــا وجربــرت يقــول: »مــا أحســب 

أن جــوادًا قــط يماثــل هــذا الجــواد«، وهــي حادثــة صغــيرة ولكنهــا واضحــة الدلالــة؛ إذ قلــة 

الاهتــام تــورث الازدراء، والحــق أن عــر الفروســية يرينــا بعــض الشــواهد الواضحــة عــى 

هــذا الازدراء.. وإليــك مثــلًا حادثــة في الكتــاب المتقــدم يــروى فيهــا أن الملكــة بلانشــفلور 

ذهبــت إلى قرينهــا الملــك بــبن PEPIN تســأله معونــة أهــل اللوريــن؛ فأصغــى إليهــا الملــك 

ــا ولطمهــا عــى أنفهــا بجمــع يــده فســقطت منــه أربــع قطــرات مــن  ثــم استشــاط غضبً

ــدك لطمــة أخــرى  ــي مــن ي ــك.. إن أرضــاك هــذا فأعطن ــدم وصاحــت تقــول: »شــكرًا ل ال

حــن تشــاء«.

ولم تكــن هــذه حادثــة مفــردة؛ لأن الكلــات عــى هــذا النحــو كثــيراً مــا تتكــرر كأنهــا 

ــد  ــرأة جــسرت في عه ــد جــزاء كل ام ــة بقبضــة الي ــت اللطم ــا كان ــة محفوظــة، وكأنم صيغ

الفروســية عــى أن تواجــه زوجهــا بمشــورة.

1- Short History of Women By John Langdon Davies
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»... ومتــى كانــت المــرأة تــزف إلى زوجهــا عفــو الســاعة وكثــيراً مــا تــزف إلى رجــل لم تــره 

مــن قبــل ذاك، إمــا لتســهيل المحالفــات الحربيــة والمــدد العســكري، أو لتســهيل صفقــة مــن 

صفقــات الضيــاع، ومتــى كانــت بعــد زفافهــا إلى فــارس مجنــون بالحــرب معطــل الــذكاء، 

قــد يكــون في معظــم الأحــوال مــن الأميــن -عرضــة للــضرب كلــا واجهتــه بمخالفــة- أتــرى 

ســيدة القــر إذن واجــدة لهــا رحمــة أو مــلاذًا مــن حيــاة الشــقاء أو مــن صحبــة قريــن 

ليــس لهــا بأهــل؟«.

وعر أوروبا الحديث:

ــا  ــية إلى م ــور الفروس ــة إلى عص ــور المظلم ــن العص ــرب م ــن في الغ ــدم الزم ــد تق ولق

ة لا تفضــل مــا كانــت  بعدهــا مــن طلائــع العــر الحديــث، ولمــا تــبرح المــرأة في منزلــة مســفَّ

عليــه فى الجاهليــة العربيــة، وقــد تفضلهــا منزلــة المــرأة في تلــك الجاهليــة.

ــف  ــت بتكالي ــا ثقل ــلنن لأنه ــرا بش ــواق إنجل ــرأة في أس ــت ام ــنة 1790، بيع ــي س فف

ــة  ــرأة إلى ســنة 1882، محروم ــت الم ــا، وبقي ــت تؤويه ــي كان معيشــتها عــى الكنيســة الت

ــة المقاضــاة. ــار وحري ــك العق ــل في مل ــا الكام حقه

ــات  ــت إليصاب ــا كان ــل الرجــال، فل ــا النســاء قب ــرأة ســبَّة تشــمئز منه ــم الم وكان تعلُّ

بلاكويــل تتعلــم في جامعــة جنيــف ســنة 1849 -وهــي أول طبيبــة في العــالم- كان النســوة 

المقيــات معهــا يقاطعنهــا ويأبــن أن يكلمنهــا، ويزويــن ذيولهــن مــن طريقهــا؛ احتقــارًا لهــا 

كأنهــن متحــرزات مــن نجاســة يتقــن مساســها.

ولمــا اجتهــد بعضهــم في إقامــة معهــد يعلــم النســاء الطــب بمدينــة فلادلفيــا الأمريكيــة، 

أعلنــت الجاعــة الطبيــة بالمدينــة أنهــا تصــادر كل طبيــب يقبــل التعليــم بذلــك، وتصــادر 

كل مــن يستشــير أولئــك الأطبــاء.

وهكــذا تقــدم الغــرب إلى أوائــل عرنــا الحديــث، ولم تتقــدم المــرأة فيــه تقدمًــا يرفعهــا 

مــن مراغــة الاســتعباد التــي اســتقرت فيهــا مــن قبــل الجاهليــة العربية.

فاذا صنع محمد؟ وماذا صنعت رسالة محمد؟

****
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المرأة في الإسلام:
حكــم واحــد مــن أحــكام القــرآن الكريــم، أعطــى المــرأة مــن الحقــوق كفــاء مــا فــرض 

عليهــا: »وَلَهُــنَّ مِثْــلُ الَّــذِي عَلَيْهِــنَّ بِالْمَعْــرُوفِ ۚ » )البقــرة: 228(.

وحكــم آخــر مــن أحكامــه العاليــة، أمــر المســلم بإحســان معاشرتهــا ولــو مكروهــة غــير 

وهُــنَّ بِالْمَعْــرُوفِ ۚ فَــإِنْ كَرهِْتُمُوهُــنَّ فَعَــىَٰ أنَْ تكَْرهَُــوا  ذات حظــوة عنــد زوجهــا: »وَعَاشِرُ

شَــيْئًا وَيَجْعَــلَ اللَّــهُ فِيــهِ خَــيْراً كَثِــيراً » )النســاء: 19(.

وأبــاح لهــا الديــن في الجهــاد أن تكســب كــا يكســب الرجــال: »لِلرِّجَــالِ نصَِيــبٌ مِــاَّ 

اكْتَسَــبُوا ۚ وَللِنِّسَــاءِ نصَِيــبٌ مِــاَّ اكْتَسَــبْنَ ۚ » )النســاء: 32(.

ــا وإقامــة أودهــا والســهر  ــا إلا بمــا كلفــه مــن واجــب كفالته ولم يفضــل الرجــل عليه

عليهــا.

ــا  ــار المســلمن خيارهــم لنســائهم: »أكمــل المؤمنــن إيمانً أمــا محمــد، فقــد جعــل خي

ــم لنســائهم«. ــم خيارك ــا، وخيارك أحســنهم خلقً

وأمــر بمــداراة ضعفهــا ونقصهــا؛ لأن »المــرأة خلقــت مــن ضلــع لــن تســتقيم لــك عــى 

ــا،  ــا كسرته ــت تقيمه ــا عــوج، وإن ذهب ــا وبه ــا اســتمتعت به ــإن اســتمتعت به ــة، ف طريق

وكسرهــا طلاقهــا«.

وأوجــب عــى الرجــل أن يتجمــل لامرأتــه ويبــدو لهــا في المنظــر الــذي يروقهــا، فقــال 

عليــه الســلام مــا قــال في هــذا المعنــى وهــو كثــير: »اغســلوا ثيابكــم وخــذوا مــن شــعوركم 

واســتاكوا وتزينــوا وتنظفــوا، فــإن بنــي إسرائيــل لم يكونــوا يفعلــون ذلــك فزنــت نســاؤهم«.

ــب  ــه عي ــه إن كان ب ــى عيب ــا ع ــرأة أن يظهره ــب ام ــل إذا خط ــى الرج ــب ع وأوج

ــب«. ــه يخض ــا أن ــواد فليعلمه ــب بالس ــو يخض ــرأة وه ــم الم ــب أحدك ــتور: »إذا خط مس

ــه أوجــب عــى  ــه، أن ــذي فُطــرت علي ــا ال ــة شــعورها ومــداراة خجله ــغ مــن رعاي وبل

الرجــل أن يمتعهــا كــا تمتعــه؛ لأنهــا لا تطلــب لنفســها مــا يطلبــه الرجــل منهــا: »فــإذا جامــع 

أحدكــم أهلــه فليصدقهــا ثــم إذا قــى حاجتــه قبــل أن تقــي حاجتهــا فــلا يعجلهــا حتــى 

تقــي حاجتهــا«.

ــال  ــا ق ــال م ــق، فق ــة والرف ــة في الكياس ــة غاي ــذه الصل ــلمن في ه ــه المس وكان تأديب
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في هــذا المعنــى: »إذا دخلــت ليــلًا فــلا تدخــل عــى أهلــك حتــى تســتحد المغيبــة وتمشــط 

الشــعثة.. الكيــس، الكيــس«.

****
معاملته لزوجاته:

وإنمــا نلخــص مــا أوجبــه النبــي عــى المســلمن عامــة في معاملاتهــم لزوجاتهــم، وهــى 

دون مــا أوجبــه عــى نفســه في معاملــة زوجاتــه بكثــير.

فــكان يشــفق أن يرينــه غــير باســم في وجوههــن، ويزورهــن جميعًــا في الصباح والمســاء، 

وإذا خــلا بهــن »كان ألــن النــاس ضحــاكًا بســامًا«، كــا قالــت عائشــة رضي اللــه عنها.

ــه  ــاهن برفق ــل أنس ــائه، ب ــن نس ــه وب ــا بين ا رادعً ــدًّ ــوة س ــة النب ــن هيب ــل م ولم يجع

وإيناســه أنهــن يخاطــبن رســول اللــه في بعــض الأحايــن؛ فكانــت منهــن مــن تقــول لــه أمــام 

ــا..«، ومــن تراجعــه أو تغاضبــه ســحابة نهارهــا، ومــن تبلــغ  أبيهــا: »تكلــم ولا تقــل إلا حقًّ

فى الاجــراء عليــه مــا يســمع بــه رجــل كعمــر بــن الخطــاب في شــدته، فيعجــب لــه ويهــم 

بــأن يبطــش بابنتــه حفصــة لأنهــا تجــرئ كــا يجــرئ الزوجــات الأخريــات، وإذا رأى النبــي 

غضبًــا كهــذا مــن جــرأة كتلــك كَــفَّ مــن غضــب الأب وقــال لــه: مــا لهــذا دعونــاك!

وقد كان يتولى خدمة البيت معهن، أو كا قال: »خدمتك زوجتك صدقة«.. 

وكان يســتغفر اللــه فيــا لا يملــك مــن التســوية بــن إحداهــن وســائرهن وهــو ميــل 

قلبــه:

»اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تلمني فيا تملك ولا أملك«.

ولمــا أقعــده مــرض الوفــاة أن يزورهــن كل يــوم كــا عودهــن بعــث إليهــن فتلطــف 

في ســؤالهن: »أيــن أنــا غــدًا؟ أيــن أنــا غــدًا؟«، ليقلــن عنــد عائشــة ويــأذنَّ لــه في الإقامــة 

ــك مــن  ــه أحــلَّ لنفســه أن يقيــم حيــث أقــام وهــو مريــض لمــا كان في ذل ــو أن ببيتهــا، ول

حــرج.

****
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حديث الإفك:
ــة الرضــا  ــه في حال ــاس، ولكن ــادر بــن الن ــق ن ــة في الزمــن الطويــل خل ــة الطيب والمعامل

خلــق لا يشــق فهمــه عــى كثيريــن.

إلا أن الخلــق الــذي يشــق فهمــه عــى الأكريــن هــو طيــب المعاملــة، عندمــا تتعــرض 

الحيــاة الزوجيــة لأخطــر مــا يمســها مــن خطــر وهــو المســاس بالوفــاء.

في هــذه اللحظــة تتســامى الحضــارة الحديثــة مــا تتســامى فــلا نخالهــا تحلــم بمعاملــة 

ــق  ــت الصدي ــي في قصــة عائشــة بن ــرت عــى النب ــي أث ــة الت ــرم مــن المعامل ــب ولا أك أطي

وهــي أحظــى نســائه لديــه، ونلخصهــا مــا روتــه بلســانها إذ تقــول رضي اللــه عنهــا:

»... كان رســول اللــه إذا أراد أن يخــرج لســفر، أقــرع بــن نســائه؛ فأيهــا خــرج ســهمها 

خــرج بهــا رســول اللــه معــه. وأقــرع بيننــا في غــزوة غزاهــا فخــرج فيهــا ســهمي، ثــم قفلنــا 

ــى  ــيت حت ــل فتمش ــوا بالرحي ــن آذن ــت ح ــة، فقم ــن المدين ــا م ــزوة إلى أن دنون ــن الغ م

جــاوزت الجيــش وقضيــت مــن شــأني، وأقبلــت إلى الرحــل، فلمســت صــدري فــإذا عقــدي 

قــد انقطــع، فرجعــت ألتمســه فحبســني ابتغــاؤه. وأقبــل إلى الرهــط الذيــن كانــوا يرحلــون 

لي)2(  فحملــوا هودجــي وهــم يحســبون أني فيــه، وكانــت النســاء إذ ذاك خفافــا لم يهبلــن)3(  

ولم يغشــهن اللحــم، إنمــا يأكلــن العلقــة مــن الطعــام فلــم يســتنكر القــوم ثقــل الهــودج 

حــن رحلــوه ورفعــوه إذ كنــت مــع ذلــك جاريــة حديثــة الســن.

ووجــدت عقــدي فجئــت منــازل الجيــش وليــس بهــا داع ولا مجيــب، فتيممــت منــزلي 

الــذي كنــت فيــه وظننــت أن القــوم ســيفتقدونني يرجعــون إلي.

فبينــا أنــا جالســة في منــزلي، غلبتنــي عينــي فنمــت، وكان صفــوان بــن المعطــل 

الســلمي قــد عــرس مــن وراء الجيــش، فأدلــج)4(  فأصبــح عنــد منــزلي، فــرأى ســواد 

إنســان نائــم، فعرفنــي حــن رآني واســرجع، فاســتيقظت وخمــرت وجهــي بجلبــابي، واللــه 

مــا يكلمنــي كلمــة ولا ســمعت منــه كلمــة غــير اســرجاعه حتــى أنــاخ راحلتــه، وركبتهــا، 

ــيرة)5(. ــو الظه ــوا في نح ــا نزل ــش بعدم ــا الجي ــى أتين ــا حت ــق يقوده وانطل

2( أي يحملون الرحل عن البعير.

3( يثقلهن اللحم والشحم.
4( سار آخر الليل

5( أي في شدة الحر. 
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فهلــك مــن هلــك في شــأني، وكان الــذي تــولى كــبره عبــد اللــه بــن أبى ســلول.. واشــتكيت 

ــة شــهرًا والنــاس يفيضــون في قــول أهــل الإفــك ولا أشــعر بــيء مــن  ــا المدين حــن قدمن

ذلــك.

... ويريبنــي في وجعــي أني لا أعــرف مــن رســول اللــه اللطــف الــذي كنــت أرى منــه 

حــن أشــتي، إنمــا يدخــل رســول اللــه فيســلم ثــم يقــول: كيــف تيكــم؟ فــذاك يريبنــي ولا 

أشــعر بالــر حتــى خرجــت بعدمــا نقهــت وخرجــت معــي أم مســطح قِبَــل المناصــع)6( . 

 ثم عدنا فعرت أم مسطح في مرطها، فقالت: تعس مسطح.

قلت: بئس ما قلت! أتسبن رجلًا قد شهد بدرًا؟

قالت: أي هنتاه)7( ! أولم تسمعي ما قال؟

قلت: وماذا قال؟

ــي،  ــت إلى بيت ــا رجع ــرضي، فل ــا إلى م ــازددت مرضً ــك، ف ــل الإف ــول أه ــي بق فأخبرتن

فدخــل عــيَ رســول اللــه فســلم، ثــم قــال: كيــف تيكــم؟ اســتأذنت أن آتي أبــوي: أريــد أن 

ــأذن لي. أتيقــن الخــبر مــن قبلهــا، ف

قالــت أمــي: يــا بنيــة هــوني عليــك. فواللــه لقلــا كانــت امــرأة قــط وضيئــة عنــد رجــل 

يحبهــا ولهــا ضرائــر إلا كــرن عليهــا.

قلــت: ســبحان اللــه! وقــد تحــدث النــاس بهــذا؟ فبكيــت تلــك الليلــة حتــى أصبحــت لا 

يرقــأ لي دمــع ولا أتكحــل بنــوم.

ــد  ــن زي ــامة ب ــب وأس ــن أبي طال ــا ب ــلم عليً ــه وس ــه علي ــه صــى الل ــا رســول الل ودع

يستشــيرها في فــراق أهلــه، فأمــا أســامة فأشــار عــى رســول اللــه بالــذي يعلــم مــن بــراءة 

أهلــه، وبالــذي في نفســه لهــن مــن الــود، وقــال رســول اللــه: هــم أهلــك ولا نعلــم إلا خــيراً.

ــير وإن  ــواها كث ــاء س ــك، والنس ــه علي ــق الل ــال: لم يضي ــب فق ــن أبي طال ــيٌّ ب ــا ع وأم

ــك. ــة تصدق ــأل الجاري تس

فدعا رسول الله بربرة يسألها: »هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟«.

6( أماكن في خلاء المدينة، يتجمع الناس فيها بمكائد الناس
7( كأنها تنعى عليها طيبتها وقلة معرفتها بمكائد الناس
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قالــت: والــذي بعثــك بالحــق إن رأيــت عليهــا أمــرًا قــد أغمصــه)8( عليهــا، أكــر مــن أنهــا 

جاريــة حديثــة الســن تنــام عــن عجــن أهلهــا، فتــأتي الداجــن)9(  فتأكلــه.

... وبكيــت يومــي ذلــك لا يرقــأ لي دمــع ولا أتكحــل بنــوم، ثــم بكيــت ليلتــي المقبلــة لا 

يرقــأ لي دمــع ولا أتكحــل بنــوم، وأبــواي يظنــان أن البــكاء فالــق كبــدي.

فبينــا نحــن عــى ذلــك، دخــل رســول اللــه فســلم ثــم جلــس وتشــهَّد ثــم قــال: أمــا 

بعــد يــا عائشــة، فــإني قــد بلغنــي عنــك كــذا وكــذا. فــإن كنــت بريئــة فســيبرئك اللــه، وإن 

كنــتِ ألممــت بذنــب فاســتغفري اللــه وتــوبي إليــه، فــإن العبــد الــذي اعــرف بذنــب ثــم 

تــاب، تــاب اللــه عليــه.

فلــا قــى رســول اللــه مقالتــه، قلــص دمعــي حتــى مــا أحــس منــه قطــرة فقلــت لأبي: 

أجــب عنــي رســول اللــه! فقــال: واللــه مــا أدري مــاذا أقــول لرســول اللــه.

فقلت لأمي: أجيبي عني، فقالت كذلك والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله.

قلــت -وأنــا جاريــة حديثــة الســن  لا أقــرأ كثــيراً مــن القــرآن-: إني واللــه لقــد عرفــت 

أنكــم ســمعتم بهــذا حتــى اســتقر في نفوســكم وصدقتــم بــه، فــإن قلــت لكــم أني بريئــة، 

ــو  ــلًا إلا كــا قــال أب ــه مــا أجــد لي ولكــم مث ــه يعلــم أني بريئــة؛ لتصدقــوني، وإني والل والل

يوســف: فصــبرٌ جميــلٌ واللــه المســتعان عــى مــا تصفــون.

ثم تحولت فاضطجعت عى فراشي.

... فواللــه مــا رام رســول اللــه مجلســه ولا خــرج مــن أهــل البيــت أحــد حتــى أنــزل 

اللــه عــزََّ وجــل عــى نبيــه، فأخــذه مــا كان يأخــذه مــن البرحــاء عنــد الوحــي، حتــى إنــه 

ليتحــدر منــه مثــل الجــان)10(  مــن العــرق في اليــوم الشــاتي.

فلــا سرى عــن رســول اللــه وهــو يضحــك، كان أول كلمــة تكلــم بهــا أن قــال: »أبــري 

يــا عائشــة.. أمــا اللــه فقــد بــرأك«.

قالت لي أمي: قومي إليه.

قلت: والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي..

8( أغمصه: أي أعيبه.
9( أي الحيوان الذي يألف البيت

10(  الدر.
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وكان أبــو بكــر ينفــق عــى مســطح لقرابتــه منــه وفقــره.. فأقســم أن لا يُنفــق عليــه 

ــوا أوُلِ  ُ ــعَةِ أنَْ يؤُتْ ــمْ وَالسَّ ــلِ مِنْكُ ــو الفَْضْ ــلِ أوُلُ َ ــزَّ وجــل: »وَلَ يأَتْ ــه ع ــز الل ــدًا. فأن شــيئًا أب

ــور: 22(. ــمْ ۖ« )الن ــهُ لكَُ ــرَ اللَّ ــونَ أنَْ يغَْفِ ــه: »ألََ تحُِبُّ ــرْبَٰ« .. إل قول القُْ

فقــال أبــو بكــر: واللــه إني لأحــب أن يغفــر اللــه لي، ورجــع إلى مســطح النفقــة التــي 

كان ينفقهــا عليــه«.

****
تلــك هــي القصــة التــي عُرفــت بقصــة الإفــك كــا روتهــا لنــا الســيدة عائشــة رضي اللــه 

عنهــا، وهــي مســبار صــادق يســبر لنــا أغــوار المــروءة والرفــق في معاملــة النبــى لزوجاتــه 

حيــث لا رفــق ولا مــروءة عنــد الأكريــن؛ فليــس النبــي هنــا في حالــة مــن حــالات الرضــا 

التــي تســلس الطبــاع ولا تســتغرب معهــا المــودة وطــول الأنــاة، ولكنــه في حالــة مــن تلــك 

الحــالات التــي تثــير الحميــة، وتثــير الحــب، وتثــير النقمــة، وتثــير في النفــس البريــة كل 

ســاكنة تدعــو إلى طيــب المعاملــة، فلــم يكــن في هــذه الحالــة إلا كرمًــا خالصًــا بمــا ســلك في 

أمــر نفســه وفي أمــر أهلــه وفي أمــر دينــه، ولم يــدع لحــالم مــن حالمــي الحضــارة الحديثــة 

مرتقــى يتطلــع إليــه في جميــع هــذه الغايــات.

ــا يــلاك بــن المنافقــن ويــسرى إلى المســلمن بــل إلى خاصــة ذويــه  ســمع النبــى حديثً

الأقربــن: حديثًــا يســمعه رجــل كعــيّ بــن أبي طالــب في بــره وكــرم نحيزتــه؛ فــلا يــرى بعــده 

حرجًــا مــن الطــلاق والنســاء كثــيرات.

ســمع النبــي ذلــك الحديــث المريــب فلــم يقبلــه بغــير بينــة، ولم يرفضــه بغــير بينــة، 

ــق  ــن الرف ــه م ــا وب ــن؛ فعاده ــا إلى ح ــة أو يجفوه ــه المريض ــود زوج ــه أن يع وكان علي

ــن  ــه م ــة، وب ــه الكريم ــر نفس ــا يخام ــا بم ــا في مرضه ــه أن يفاتحه ــأبى علي ــا ي ــاف م والإنص

ــة كل  ــس صافي ــه والنف ــا ب ــا كان يقابله ــا بم ــه أن يقابله ــأبى علي ــا ي ــب م ــدة والرق الموج

الصفــاء، وظــل يســأل عنهــا ســؤال متعتــب ينتظــر أن تشــفى وأن تأتيــه البينــة فيشــتد كل 

الشــدة أو يرحــم كل الرحمــة، ولا يعجلــه لغــط النــاس أن يأخــذ في هــذا الموقــف الأليــم بمــا 

ــه المــروءة فى آن. ــا توجب ــة وم ــه الحمي توجب

وســأل مــن ينبغــي أن يُســأل: عليًّــا وأســامة؛ وهــا بمقــام ولديــه، وبربــرة الجاريــة التي 

تعــرف عائشــة وتخلــص لســيدها كــا تخلــص لســيدتها، وضرة لعائشــة تنافســها وتــكاد أن 
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تضارعهــا في حظوتهــا لديــه: زينــب بنــت جحــش التــي كانــت أسرع مــن تقــول لــو علمــت 

ــت إلا  ــا علم ــه م ــري، والل ــمعي وب ــي س ــت: »أحم ــه وقال ــتعاذت بالل ــال. فاس ــيئًا يق ش

خــيراً«.

واتصــل الحديــث بعائشــة فاســتأذنته في زيــارة أهلهــا، وآن لــه أن يفاتحهــا وقــد وصــل 

ــه  ــادر عــى كتان ــؤاده ق ــا في ف ــك وهــو كاظــم م ــل ذل ــه قب ــن ل ــأ إلى ســمعها، ولم ي النب

مخافــة أن يؤذيهــا بغــير حــق وهــي تشــكو ســقامها.

فاتحها لتبرئ نفسها أو تستغفر الله.

وغضبــت غضــب الــبريء المشــكوك فيــه، وإنهــا لبريئــة في نظــر كل منصــف يفهــم أن 

امــرأة كعائشــة لا تعــرض نفســها لهــذه الريبــة أمــام جيــش، وفي وضــح النهــار، ومــع رجــل 

مــن المســلمن يتقــى مــا يتقيــه المســلم هــذا المقــام مــن غضــب النبــي وغضــب المســلمن 

وغضــب اللــه؛ فتلــك خلــة ترفــع عنهــا مــن هــي أقــل مــن عائشــة منبتًــا ومنزلــة وخلقًــا 

وأنفــة، فكيــف بهــا في مكانهــا المعلــوم.

إلا أن النبــي أراد لهــا الــبراءة أمــام الخلــق عامــة وأمــام نفســه المحبــة، حــذرًا أن تكــون 

تبرئتــه إياهــا عــن محبــة وضعــف لا عــن تبــن واســتيثاق، فلــا قــى كل حــق وانتهــى بــه 

الاســتيثاق إلى الثقــة، كان قــد وفى الكــرم والحميــة والإنصــاف والرحمــة أجمعــن.

نعــم وفى الحرمــة حتــى باللاغطــن المتعجلــن الذيــن أبــدؤوا وأعــادوا في ذلــك الحديــث 

ــه  ــاءة بيت ــه وهن ــن عــى ســمعة أهل ــن أحــد أرحــم ممــن يرحــم المفري ــا م ــب. وم المري

ــال  ــال في عرضــه فين ــا ين ــا مطاعً ــاس أحــدًا كــا يعــذرون نبيًّ ــه، ولا يعــذر الن وأمــان سرب

بالعقــاب العــدل مــن اســتحقوه.

****
ساحة الكريم:

وقــد علمنــا مــن روايــة الســيدة عائشــة كــا علمنــا مــن روايــات شــتى، أن عبــد اللــه 

بــن أبّي بــن ســلول كان أكــبر اللاغطــن بحديــث الإفــك عــن ســوء نيــة وكيــد مبيــت للنبــي 

ودينــه، وكان هــذا الرجــل كــا تقــدم في بعــض فصــول هــذا الكتــاب بغيضًــا إلى المســلمن، 

متهــاً عندهــم، يتوجســون منــه، ويســمونه رأس المنافقــن، ولا يكفــون عــن طلــب دمــه، 
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واســتئذان النبــى في قتلــه فــا ضرَّ النبــي لــو خــى بــن المســلمن وبينــه يحاســبونه عــى 

فريتــه، ويحاســبونه عــى كيــده وينتقمــون لعــرض النبــي منــه ليأمنــوا شره ويجعلــوه عــبرة 

لغــيره؟

ــي يحســب حســابها  ــة الت ــن أصحــاب العصبي ــن أبّي كان م ــه ب ــد الل ــل إن عب وإذا قي

وتتقــى بوادرهــا، فــاذا يقُــال في مســطح وهــو مكفــول بــأبي بكــر وصنيعتــه الــذي يــأكل من 

مالــه؟ مــا الــذى أنجــاه مــن الســخط والعقــاب وكفــل لــه دوام الــبر والمعونــة لــولا ســاحة 

النبــي وســاحة أبي بكــر وســاحة القــرآن.

عــى أن العصبيــة التــي كان عبــد اللــه بــن أبّي يلــوذ بهــا لم تكــن لتحميــه عقــاب النبــي 

ــة هــي أقــرب إلى رحــم الرجــل  ــو كان أصرم عقــاب، فــا مــن عصبي ــو أراده بعقــاب ول ل

وأولى بالــذود عنــه مــن ولــده المشــهور بــبره، وقــد أســلفنا أن ولــد عبــد اللــه قــد تطــوع 

لقتلــه يــوم قيــل لــه إن النبــي يهــدر دمــه ويقــي بموتــه.

إنما هي ساحة الكريم.

إنمــا هــي الســاحة التــي شــملت مســطحًا كــا شــملت كبــير المنافقــن، وخرجــت مــن 

حديــث الإفــك كلــه بالعفــو عــن جميــع المســيئن مخلصــن في الــرأي وغــير مخلصــن، وهــي 

ــة للزوجــات في  التــى ســبرت غــورًا في قصــة هــذا الحديــث فتكشــفت عــن أطيــب معامل

ــد  ــدل بع ــة لا تتب ــا الأعــى، معامل ــة في مثله ــة الطيب ــك هــي المعامل أحــرج الحــالات، وتل

أيــام وشــهور بــل تطــول مــدى الســنن، وتطــول مــدى الســنن مــع نســاء مختلفــات لا مــع 

ــة  ــة الألم البالــغ ولا تنحــر في حال امــرأة واحــدة، وتطــول في جميــع الحــالات ومنهــا حال

الرضــا والطمأنينــة وأقــل مــن ذلــك، أمنيــة يتمناهــا الحالمــون بالوئــام بــن الأزواج في العــر 

الــذي وصفــوه بعــر المــرأة، لفــرط مــا أطنــب بــه المطنبــون مــن إكبــار شــأنها والدعــوة 

إلى إنصافهــا.

د الزوجات: تعدُّ
هنــا يعــرض لنــا الــكلام عــن تعــدد زوجــات النبــي، وهــو الهــدف الثــاني الــذي يرميــه 

المشــهرون بالإســلام، فيكــرون مــن رميــه كلــا تكلمــوا عــن أخــلاق محمــد عليــه الســلام، 

وذكــروا منهــا مــا يزعمونــه منافيًــا لشــائل النبــوة، مخالفًــا لمــا ينبغــي أن يتصــف بــه هــداة 

الأرواح.
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السيفُ والمرأة!..
كأنهــم يريــدون أن يجمعــوا عــى النبــي بــن الاستســلام للغضــب والاستســلام للهــوى، 

وكلاهــا بعيــد مــن صفــات الأنبيــاء.

أما السيف فقد أسلفنا الكلام فيه.

أمــا المــرأة، فالظنــة بهــا أضعــف مــن الظنــة فى الســيف عــى مــا نــراه؛ لأن الاستســلام 

ــال الرجــل المحقــق -مســلاً كان أو غــير مســلم -حــن  للشــهوة آخــر شيء يخطــر عــى ب

يبحــث في تعــدد زوجــات النبــى، وفيــا يــدل عليــه ذلــك التعــدد وفيــا اقتضــاه.

قال لنا بعض المسترقن إن تسع زوجات لدليل عى فرط الميول الجنسية.

قلنــا إنــك لا تصــف الســيد المســيح بأنــه قــاصر الجنســية Undersexed لأنــه لم يتــزوج 

قــط، فــلا ينبغــي أن تصــف محمــدًا بأنــه مفــرط الجنســية Oversexed  لأنــه جمــع بــن 

تســع نســاء.

ــعر  ــرأة ويش ــب الم ــم أن يح ــل العظي ــى الرج ــيراً ع ــرى ض ــل كل شيء لا ن ــن قب ونح

بمتعتهــا، هــذا ســواء الفطــرة لا عيــب فيــه، ومــا مــن فطــرة هــي أعمــق في طبائــع الأحيــاء 

ــزة التــي تلهــم الحــي في  عامــة مــن فطــرة الجنســن والتقــاء الذكــر والأنثــى، فهــي الغري

ــو  ــمك وه ــت إلى الس ــرى، أرأي ــزة أخ ــه غري ــا لا تلهم ــاة، م ــات الحي ــن طبق ــة م كل طبق

ــا مــن الفراســخ ليصــل إلى فرجــة نهــر  يعــبر المــاء الملــح في موســمه المعلــوم فيطــوي ألوفً

عــذب يجــدد فيهــا نســله ثــم يعــود أدراجــه؟.. أرأيــت إلى العصفــور وهــو يبتنــي عشــه 

ويعــود مــن هجرتــه إلى وطنــه؟ أرأيــت إلى الزهــر وهــو يتفتــح ليغــري الطــير والنحــل بنقــل 

لقاحــه؟ أرأيــت إلى ســنة الحيــاة في كل طبقــة مــن طبقــات الأحيــاء؟ ومــا هــي ســننها إن 

لم تكــن هــي ســنة الألفــة بــن الجنســن؟ وأيــن يكــون ســواء الفطــرة إن لم يكــن عــى هــذا 

الســواء؟

فحب المرأة لا معابة فيه..

هذا هو سواء الفطرة لا مراء..

وإنمــا المعابــة أن يطغــى هــذا الحــب حتــى يخــرج عــن ســوائه، وحتــى يشــغل المــرء 

ــه فهــو عنــد ذلــك مســخ للفطــرة المســتقيمة  عــن غرضــه، وحتــى يكلفــه شــططًا في طلاب

يعــاب كــا يعــاب الجــور في جميــع الطبــاع.
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فمــن الــذي يعلــم مــا صنــع النبــي في حياتــه ثــم يقــع في روعــه أن المــرأة شــغلته عــن 

عمــل كبــير أو عــن عمــل صغــير؟

ــا أعظــم مــن تاريــخ  ــه تاريخً ــه وبعــد مات ــخ قــد بنــى في حيات ــاة التاري ــنْ بن ــنْ مِ مَ

ــدول الإســلامية؟ ــة وال ــوة المحمدي الدع

ومَنْ ذا الذي يقول إن هذا عمل رجل مشغول؟

عــمَّ شــغلته المــرأة؟ ومــن ذا تفــرغ لعظيــم مــن المســعى فبلــغ فيــه شــأن محمــد في 

مســعاه؟

فــإن كانــت عظمــة الرجــل قــد أتاحــت بــه أن يعطــي الدعــوة حقهــا ويعطــي المــرأة 

حقهــا؛ فالعظمــة رجحــان وليســت بنقــص، وهــذا الاســتيفاء الســليم كــال وليــس بعيــب. 

ورســالة محمــد إذن هــي الرســالة التــي يتلقاهــا أنــاس خلقــوا للحيــاة ولم يخلقــوا نابذيــن 

ــه  ــب ب ــا يخاط ــة في ــة المطلوب ــؤلاء الريع ــة ه ــت شريع ــا؛ فليس ــن منه ــا ولا منبوذي له

عامــة النــاس في عامــة العصــور.

اتِ الحــسِّ وقــد أوشــك أن يطلــق  وأعجــب شيء أن يقــال عــن النبــي أنــه استســلم لِلَــذَّ

نســاءه أو يخيرهــن في الطــلاق لأنهــن طلــبن إليــه المزيــد مــن النفقــة وهــو لا يســتطيعها.

ــة  ــن النفق ــن م ــدن نصيبه ــن لا يج ــه- أنه ــاء إلي ــن بالانت ــى فخره ــكونَ -ع ــد ش فق

ــم  ــى وه ــم النب ــى وج ــا حت ــتددن فيه ــكوى واش ــى الش ــن ع ــت كلمته ــة، واجتمع والزين

ــح. ــتهن والتسري ــى معيش ــبر ع ــن الص ــن ب ــن، أو تخييره بتسريحه

ــؤذن لأحــد  ــا لا ي ــاس جلوسً ــه فوجــد الن ــا »يســتأذن علي ــو بكــر يومً ــه أب وذهــب إلي

منهــم ثــم دخــل أبــو بكــر وعمــر مــن بعــده، فوجــد النبــى جالسًــا وحولــه نســاؤه واجــاً 

ســاكنًا؛ فــأراد أبــو بكــر أن يقــول شــيئًا يــسرِّي عنــه، فقــال: »يــا رســول اللــه لــو رأيــت بنــت 

خارجــة! ســألتني النفقــة فقمــت إليهــا فوجّــأت عنقهــا«، فضحــك رســول اللــه وقــال: »هــنَّ 

حــولي كــا تــرى يســألنني النفقــة!.. فقــام أبــو بكــر إلى عائشــة يجــأ عنقهــا وقــام عمــر إلى 

حفصــة يجــأ عنقهــا ويقــولان: »تســألن رســول اللــه مــا ليــس عنــده؟«.

فقلــن: »واللــه لا نســأل رســول اللــه شــيئًا أبــدًا ليــس عنــده«، ثــم اعتزلهــن الرســول 
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شــهرًا أو تســعة وعريــن يومًــا فنزلــت بعدهــا الآيــة التــي فيهــا التخيــير وهــي: »يَــا أيَُّهَــا 

ــنَّ  ــنَّ وَأسَُِّحْكُ ــنَْ أمَُتِّعْكُ ــا فتَعََالَ ــا وَزِينَتهََ نيَْ ــاةَ الدُّ ــردِْنَ الحَْيَ ــنَُّ تُ ــكَ إنِْ كُنْ ــلْ لِزَْوَاجِ ــيُّ قُ النَّبِ

ارَ الْخِــرةََ فـَـإِنَّ اللَّــهَ أعََــدَّ للِمُْحْسِــنَاتِ  سََاحًــا جَمِيــاً )28( وَإنِْ كُنْــنَُّ تـُـردِْنَ اللَّــهَ وَرسَُــولهَُ وَالــدَّ

ــراً عَظِيــاً )29(« )الأحــزاب: 28، 29(. مِنْكُــنَّ أجَْ

فبــدأ الرســول بعائشــة قــال لهــا: »يــا عائشــة!.. إني أريــد أن أعــرض عليــك أمــرًا أحــب 

ألا تتعجــي فيــه حتــى تستشــيري أبويــك«.

قالت: »وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية..

ــدار  ــوله وال ــه ورس ــار الل ــل أخت ــوي؟.. ب ــير أب ــه أستش ــول الل ــا رس ــك ي ــت: »أفي قال

الآخــرة«، ثــم خــيرَّ نســاءه كلهــن فأجــبَن كــا أجابــت عائشــة، وقنعــن بمــا هــنَّ فيــه مــن 

ــا. ــم منه ــا هــو أنع ــرن بم ــن زوجــات المســلمن يظف ــير م معيشــة كان كث

علام يدل هذا؟

نســاء محمــد يشــكوْن قلــة النفقــة والزينــة ولــو شــاء لأغــدق عليهــنَّ النعمــة وأغرقهــن 

في الحريــر والذهــب وأطايــب الملــذات.

أهذا فعل رجل يستسلم للذات حسه؟

أمــا كان يســيراً عليــه أن يفــرض لنفســه ولأهلــه مــن الأنفــال والغنائــم مــا يرضيهــن ولا 

يغضــب المســلمن، وهــم موقنــون أن إرادة الرســول مــن إرادة اللــه؟

ومــاذا كلّفــه الاحتفــاظ بالنســاء حتــى يقــال إنــه كان يفــرط في ميلــه إلى النســاء؟ هــل 

ــا يرضــاه  ــن ســيرته أو يرخــص في ــد م ــا يحم ــف م ــن ســننه أو يخال ــد م ــا يُحم ــه م كلّف

ــه عليــه؟ أتباعــه ولا ينكرون

لم يكلفــه شــيئًا مــن ذلــك، ولم يشــغله عــن جليــل أعالــه وصغيرهــا، ولم نــر هنــا تغلبــه 

ــه  ــذات في طعام ــك المل ــب تل ــلًا يغل ــا رج ــل رأين ــهرون، ب ــم المش ــا يزع ــس ك ــذات الح ل

ومعيشــته وفي ميلــه إلى نســائه، فيحفظهــا بمــا يملــك منهــا ولا يــأذن لهــا أن تســومه ضريبــة 

مفروضــة عليــه، ولــو كانــت هــذه الضريبــة بســيطة في العيــش قــد ينالهــا أصغــر المســلمن، 

ولا شــك في قــدرة النبــى عليهــا لــه أراد.

****
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رجل الجدِّ والرصانة:
وهكــذا نبحــث عــن الرجــل الــذي توهمــه المشَُــهِّرون مــن مؤرخــي أوروبــا، فــلا نــرى 

إلى صــورة مــن أعجــب الصــور التــي تقــع في وهــم واهــم.

نــرى رجــلًا كان يســتطيع أن يعيــش كــا يعيــش الملــوك، ويقنــع بمعيشــة الفقــراء، ثــم 

يقــال إنــه رجــل غلبتــه لــذات حســه!!

ونــرى رجــلًا تألبــت عليــه نســاؤه لأنــه لا يعطيهــن الزينــة التــي يتحلــنَّ بهــا لعينــه، ثــم 

يقــال أنــه رجــل غلبتــه لذات حســه!

ونــرى رجــلًا آثــر معيشــة الكفــاف والقناعــة عــى إرضــاء نســائه بالتوســعة التــي كانــت 

في وســعه، ثــم يقــال أنــه رجــل غلبتــه لــذات حســه!

ذلــك كلامٌ لــو شــاء المشــهرون أن يرســلوه كلامًــا مضحــكًا مســتغربًا لأفلحــوا فيــا قالــوه 

أحســن فــلاح، أو لعلــه أقبــح فــلاح!

ــل  ــولًا قب ــن مجه ــم، لم يك ــك التوه ــوه ذل ــذي توهم ــل ال ــه أن الرج ــد في غرابت ويزي

زواجــه ولا بعــد زواجــه، فتخبــط فيــه الظنــون ذلــك الخبــط الذريــع؛ فمحمــد كان معروفًــا 

ــى مــن قريــش وأهــل  ــة كأشــهر مــا يعــرف فت ــل قيامــه بالدعــوة الديني ــن الشــباب قب ب

مكــة.

كان معروفًــا مــن صبــاه إلى كهولتــه؛ فلــم يُعــرف عنــه أنــه استســلم للــذات الحــس في 

ريعــان صبــاه، ولم يســمع عنــه أنــه لهــى كــا يلهــو الفتيــان حــن كانــت الجاهليــة تبيــح 

مــا لا يبــاح، بــل عُــرف بالطهــر والأمانــة واشــتهر بالجــد والرصانــة، وقــام بالدعــوة بعدهــا؛ 

فلــم يقــل أحــد مــن شــائنيه والناعــن عليــه والمنقبــن وراءه أهــون الهنــات: تعالــوا يــا قــوم 

فانظــروا هــذا الفتــى الــذي كان مــن شــأنه مــع النســاء كيــت وكيــت يدعوكــم اليــوم إلى 

الطهــارة والعفــة ونبــذ الشــهوات.. كلا.. لم يقــل أحــد هــذا قــط مــن شــائنيه وهــم عديــد لا 

يحــى، ولــو كان لقولــه موضــع لجــرى عــى لســان ألــف قائــل.

ات الحــس هــي التــي ســيطرت عــى  ولمــا بنــى بــأولى زوجاتــه –خديجــة- لم تكــن لــذَّ

هــذا الــزواج؛ لأنــه بنــى بهــا وهــي في نحــو الأربعــن وهــو في نحــو الخامســة والعريــن، 

ونيــف عــى الخمســن وأوتي الفتــح المبــن وليــس لــه مــن زوجــة غيرهــا ولا مــن رغبــة في 

الــزواج بأخــرى.
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ولم يكــن وفــاؤه لهــا بقيــة حياتــه، وفــاءً للــذات الحــس أو ذكــرى متــاع جميــل لأنــه 

فضّلهــا عــى عائشــة في صباهــا وهــي أحــب النســاء إليــه، وكانــت عائشــة تغــار منهــا فى 

ــه يفضلهــا عليهــا. قبرهــا فلــم يكتمهــا قــط أن

لــك اللــه خــيراً منهــا، فقــال لهــا مغضبًــا: لا  وقالــت لــه مــرة: هــل كانــت إلا عجــوزًا بدَّ

واللــه مــا أبدلنــي اللــه خــيراً منهــا.. آمنــت بي إذ كفــر النــاس، وصدقتنــي إذ كذبنــي النــاس، 

وواســتني بمالهــا إذ حرمنــي النــاس، ورزقنــي اللــه منهــا الولــد دون غيرهــا مــن النســاء«.

فلهــذا أحــبَّ خديجــة ووفى لهــا وفضلهــا، ولم يمــح ذكراهــا مــن نفســه قــط مــن أعقبتهــا 

مــن الزوجــات الفتيــات وفــاء قلــب، وليســت لــذات حــس ولا ذكــرى متــاع جميــل.

****
أسباب تعدد زوجاته:

ولــو كانــت لــذات الحــس هــي التــي ســيطرت عــى زواج النبــى بعــد وفــاة خديجــة، 

لــكان الأحجــى بإرضــاء هــذه الملــذات أن يجمــع النبــى إليهــا تســعًا مــن الفتيــات الأبــكار 

الــلائي اشــتهرن بفتنــة الجــال في مكــة والمدينــة والجزيــرة العربيــة، فيسرعــن إليــه راضيــات 

فخــورات، وأوليــاء أمورهــن أرضى منهــن وأفخــر بهــذه المصاهــرة التــي لا تعلوهــا مصاهــرة.

لكنــه لم يتــزوج بكــرًا قــط غــير عائشــة رضي اللــه عنهــا، ولم يكــن زواجــه بهــا مقصــودًا 

في بدايــة الأمــر حتــى رغَّبتــه فيهــا خولــة بنــت حكيــم التــي عرضــت عليــه الــزواج بعــد 

وفــاة خديجــة.

قالــت عائشــة رضي اللــه عنهــا: »لمــا توفيــت خديجــة قالــت خولــة بنــت حكيــم امــرأة 

عثــان بــن مظعــون للنبــي: »أي رســول اللــه! ألا تــزوج؟«.

قال: »من؟«.

قالت: »إن شئت بكرًا وإن شئت ثيبًا؟«.

قال: »فمن البكر؟«.

قالت: »بنت أحب الناس إليك عائشة بنت أبى بكر«.

قال: »فمن الثيب؟«.

قالت: »سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك«.
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ثــم كانــت ســودة هــي أولى النســاء الــلاتي بنــى بهــن بعــد وفــاة خديجــة وكان زوجهــا 

ــن  ــت هــي م ــن الهجــرة إلى الحبشــة، وكان ــه م ــد رجوع ــوفى بع ــد ت ــا- ق ــن عمه الأول -اب

أســبق النســاء إلى الإســلام فآمنــت، وهجــرت أهلهــا ونجــا بهــا زوجهــا إلى الحبشــة فــرارًا مــن 

إعنــات المركــن لــه ولهــا، فلــا مــات لم يبــق لهــا إلا أن تعــود إلى أهلهــا فتصبــأ وتــؤذى، أو 

تتــزوج بغــير كــفء أو بكــفء لا يريدهــا؛ فضمهــا النبــى إليــه حايــة لهــا، وتأليفًــا لأعدائــه 

مــن آلِهَــا وكان غــير هــذا الــزواج أولى بــه لــو نظــر إلى لــذات حــس ومــال إلى متــاع.

وكانــت للنبــي زوجــة أخــرى وســميت بالوضــاءة، والفتــاة هــي زينــب بنــت جحــش 

ابنــة عمتــه عليــه الســلام، التــي زوّجهــا زيــدًا بــن حارثــة بأمــره وعــى غــير رضــاه منهــا؛ 

ــا غــلام  ــه- أن يتزوجه ــة مــن رســول الل ــا هــي في الحســب والقراب ــا أنفــت -وهــي م لأنه

عتيــق.

ــد  ــا بع ــي به ــاء النب ــلطان في بن ــة، س ــس« المزعوم ــذات الح ــن »لل ــا لم يك ــذه أيضً ه

ــذا  ــلطان في ه ــس س ــذات الح ــو كان لل ــا، ول ــق بينه ــذر التوفي ــا، وتع ــد إياه ــق زي تطلي

ــد  ــول زي ــى قب ــا ع ــداء ولا يروضه ــا ابت ــي أن يتزوجه ــى النب ــسر شيء ع ــكان أي ــزواج ل ال

وهــي تأبــاه؛ فقــد كانــت ابنــة عمتــه يراهــا مــن طفولتهــا ولا يفاجئــه مــن حســنها شيء 

كان يجهلــه يــوم عــرض عليهــا زيــدًا وشــدد عليهــا في قبولــه. فلــا تجــافى الزوجــان وتكــررت 

شــكوى زيــد مــن إعراضهــا عنــه وترفعهــا عليــه وإغلاظهــا القــول لــه، كان زواج النبــي بهــا 

ــه في زواج لم يقــرن  ــة عمــة أطاعت ــن وابن ــة الاب ــبٍ في منزل ــة بــن ربي »حــلًا لمشــكلة« بيتي

ــق. بالتوفي

أمــا ســائر زوجاتــه عليــه الســلام، فــا مــن واحــدة منهــن -رضي اللــه عنهــن- إلا كان 

ــه  ــذر ب ــا يه ــوة دون م ــروءة والنخ ــن الم ــة أو م ــة العام ــن المصلح ــبب م ــا س ــه به لزواج

ــة. ــذات الحــس المزعوم ــن ل ــون م المرجف

فــأم ســلمة كانــت كهلــة مســنة يــوم خطبهــا، كــا قالــت لــه معتــذرة إليــه لإعفائــه 

مــن تكليــف نفســه أن يتزوجهــا، جــبراً لخاطرهــا بعــد مــوت زوجهــا عبــد اللــه المخزومــي 

مــن جــرح أصابــه في غــزوة أحــد ولمــا بــرح الحــزن لوفاتــه واســاها رســول اللــه قائلًا: »ســي 

اللــه أن يؤجــرك في مصيبتــك وأن يخلفــك خــيراً«.

فقالــت: »ومــن يكــون خــيراً مــن أبي ســلمة؟«، فأوجــب عــى نفســه خطبتهــا لأنهــا تعلم 
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أنــه خــير مــن أبي ســلمة، ولأنــه يعلــم أن أبــا بكــر وعمــر خطباهــا فرفقــت في الاعتــذار، 

وهــا أعظــم المســلمن قــدرًا بعــد النبــي عليــه الســلام.

وجويريــة بنــت الحــارث ســيد قومــه، كانــت إحــدى الســبايا فى غــزوة بنــي المصطلــق 

فتزوجهــا النبــى ليعتقهــا، ويحــضَّ المســلمن عــى عتــق أسراهــم وســباياهم تفريجًــا عنهــم، 

ــه  ــودة إلي ــن الع ــا ب ــا أبوه ه ــا وحســن إســلامهم، وخيرَّ ــم، فأســلموا جميعً ــا لقلوبه وتألفً

والبقــاء في حــرم رســول اللــه فاختــارت البقــاء في حــرم رســول اللــه.

وحفصــة بنــت عمــر بــن الخطــاب مــات زوجهــا، فعــرض أبوهــا عــى أبي بكــر فســكت، 

وعــى عثــان فســكت، وبــث عمــر أســفه للنبــي فلــم يكــن للنبــي عليــه الســلام أن يَضِــنَّ 

عــى وليــه وصديقــه بالمصاهــرة التــي شرَّف بهــا أبــا بكــر مــن قبلــه وقــال: يتــزوج حفصــة 

مــن هــو خــير مــن أبي بكــر وعثــان.

ورملــة بنــت أبي ســفيان تركــت أباهــا لتُســلم، وتركــت وطنهــا لتهاجــر مــع زوجهــا إلى 

الحبشــة ثــم تنــرَّ زوجهــا وفارقهــا، وهــي غريبــة هنــاك بغــير عائــل، فأرســل النبــي إلى 

ــت النجــدة  ــن؛ فكان ــاع القري ــاع الأهــل وضي ــة وضي ــاع الغرب ــن ضي ــا م النجــاشي لينقذه

ــه باعــث مــن المتعــة والاســتزادة مــن النســاء،  ــزواج ولم يكــن ل الإنســانية باعــث هــذا ال

وكان للنبــي مقصــد جليــل مــن وراء هــذا الــزواج الــذى لم يكــف فيــه حتــى ألجأتــه النجــدة 

إلى التفكــير فيــه، وهــو أن يصــل بينــه وبــن أبي ســفيان بــآصرة النســب، عــى أن يهديــه 

ذلــك إلى الديــن، بمــا يعطــف مــن قلبــه ويُــرضي مــن كبريائــه.

وكان إعــزاز مــن ذلــوا بعــد عــزة؛ ســنة النبــي عليــه الســلام في معاملــة جميــع لنــاس 

ولاســيا النســاء الــلاتي تنكــسر قلوبهــن في الــذل بعــد فقــد الحــا والأقربــاء، ولهــذا خــيرَّ 

صفيــة الإسرائيليــة ســيدة بنــي قريظــة بــن أن يلحقهــا بأهلهــا، وأن يعتقهــا ويتــزوج بهــا، 

فاختــارت الــزواج منــه عليــه الســلام، وآيــة الآيــات في رعايــة الشــعور الإنســاني أنــه عليــه 

الســلام أنََّــبَ صَفِيَّــهُ بِــلالًا لأنــه مــرَّ بهــا وبابنــة عمهــا عــى قتــى اليهــود. فقــال لــه مغضبًــا: 

»أنزُعــت الرحمــة مــن قلبــك حــن تمــر بالمرأتــن عــى قتلاهــا؟«، واحتقرتهــا زينــب فلقبتهــا 

ــا  ــع عنه ــة ويدف ــذه الغريب ــاصر ه ــذ بن ــا ليأخ ــهرًا لا يكلمه ــا ش ــة فهجره ــا باليهودي يومً

الضيــم.

****
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ــباب  ــذه الأس ــن ه ــلام ع ــه الس ــد علي ــة لمحم ــاة الزوجي ــة الحي ــا مراجع ــف لن تتكش

وشــبيهاتها مــن دواعــي اختيــاره لنســائه، واســتجاعه لهــذا العــدد مــن الزوجــات فى حــن 

واحــد.. ولا حــرج -كــا أســلفنا- عــى رجــل قويــم الفطــرة أن يلتمــس المتعــة في زواجــه.

ولكــن الــذي حــدث فعــلًا أن المتعــة لم تكــن قــط مقدمــة فى الاعتبــار عنــد نظــر النبــي 

في اختيــار واحــدة مــن زوجاتــه قبــل الدعــوة أو بعدهــا، وفي إبــان الشــباب أو بعــد تجــاوز 

الكهولة.

وآخــر صــورة يتصورهــا المنصــف هنــا، هــي صــورة رجــل فــرغ للذاتــه وجلــس ينتقــي 

واحــدة بعــد واحــدة مــن الحســان عــى حســب مــا يرجــوه عندهــا مــن متــاع؛ فإنمــا كان 

الاختيــار كلــه عــى حســب حاجتهــن إلى الإيــواء الريــف أو عــى حســب المصلحــة الكــبرى 

التــي تقــي باتصــال الرحــم بينــه وبــن ســادات العــرب وأســاطن الجزيــرة مــن أصدقائــه 

ــة لزوجــة واحــدة بــن جميــع زوجاتــه حتــى التــي  ــه، ولا اســتثناء في هــذه الخصل وأعدائ

ــق  ــاة بكــرًا موســومة بالجــال، وهــي الســيدة عائشــة بنــت أبي بكــر الصدي ــا فت ــى به بن

رضي اللــه عنــه.

ــهِرين المتقولــن نســوا كل حقيقــة مــن حقائــق هــذه الحيــاة الزوجيــة التــي  إلا أن المشَّ

ــه  ــاه ودلالت ــوه عــن معن ــروا إلا شــيئًا واحــدًا حرف ــا، ولم يذك ــأدق تفصيلاته ــا ب ــجلت لن سُ

ليفــروا عــى النبــي مــا طــاب لهــم أن يفــروه، وذلــك أنــه جمــع في وقــت واحــد بــن تســع 

زوجــات.

نســوا أنــه اتســم بالطهــر والعفــة في شــبابه، فلــم يســتبح قــط لنفســه مــا كان شــباب 

الجاهليــة يســتبيحونه لأنفســهم مــن اللهــو المطــروق لــكل طــارق، في غــير مشــقة عندهــم 

ولا معابــة.

ونســوا أنــه بقــي إلى نحــو الخامســة والعريــن لم يتعســف في طلــب الــزواج الحــلال، 

وهــو ميــسر لــه تيــسره لــكل فتــى وســيم حســيب منظــور إليــه بــن الأسر وبــن الفتيــات.

ونســوا أنــه لمــا تــزوج في تلــك الســن كان زواجــه بســيدة في الأربعــن، اكتفــى بهــا إلى 

أن توفيــت وهــو يجــاوز الخمســن.

ــا  ونســوا أنــه اختــار أحســابًا في حاجــة إلى التآلــف أو الرعايــة ولم يخــر جــالًا مطلوبً

للمتــاع.



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

104
ليان للنشر ولتوزيع

105
ليان للنشر ولتوزيع

ونســوا أن الرجــل الــذي وصفــوه بمــا وصفــوا مــن تغليــب لــذات الحــس، لم يكــن يشــبع 

في بعــض أيامــه مــن خبــز الشــعير، ولم يجــاوز حيــاة القناعــة قــط لإرضــاء نســائه وإرضــاء 

نفســه، ولــو شــاء لمــا كلفــه إرضــاء نفســه وإرضاؤهــن غــير القليــل بالقيــاس إلى مــا في يديــه.

نســوا كل هــذا وهــو ثابــت في التاريــخ ثبــوت عــدد النســاء الــلاتي جمــع بينهــن عليــه 

الســلام.. فلــاذا نســوه؟

نســوه لأنهــم أرادوا أن يعيبــوا مــن أن يتقولــوا وأن ينحرفــوا عــن الحقيقــة، وقــد كانــت 

ــا ولم  ــدوا ذكره ــم أرادوا وتعم ــو أنه ــا، ول ــاء عنه ــن الإغض ــم م ــسر له ــة أي ــة الحقيق رؤي

يتعمــدوا نســيانها.

****
الوجهة الخلقية:

ونســتطرد إلى تعــدد الزوجــات مــن الوجهــة الخلقيــة أو الأدبيــة فــلا نطيــل فيــه، لأننــا 

ــة في  ــب هــذه العبقري ــه اتصــال بجوان ــا ل ــد وم ــة محم ــاب عــى عبقري نقــر هــذا الكت

ــا ولا  ــلامية في تفصيله ــة الإس ــة الريع ــه حكم ــاول ب ــه أن نتن ــرد ب ــا، ولم ن ــدد مناحيه تع

ــا. ــة عــى اختلافه مســوغات الأصــول الديني

فأوجــز مــا نقولــه في تعــدد الزوجــات مــن الوجهــة الخلقيــة أو الأدبيــة، أن النبــي عليــه 

الســلام لم يجعلــه حســنة مطلوبــة لذاتهــا أو مباحًــا يختــاره مــن يختــاره ولــه مندوحــة عنــه؛ 

وإنمــا جعلــه ضرورة يعــرف بهــا الرجــل وتعــرف بهــا الأمــة في بعــض الأحــوال لأنهــا خــير 

ــل  ــن ينكــر هــذا إلا متعنــت يصــدم الحقائــق ويتجاهــل المحســوس المائ مــن ضرورات ول

للعيــان.

ــاءه بنســائه كان خــيراً مــن الإخــلاء  ــاة محمــد الخاصــة لا ينكــر أحــد أن بن ففــي حي

ــك  ــع تل ــن قط ــيراً م ــة، وكان خ ــر والضلال ــة إلى الكف ــة والرجع ــم والمذل ــن التأي ــن وب بينه

الآصرة التــي وصلــت بينــه وبــن البيــوت والعشــائر فــكان لهــا مــا كان مــن فضــل في نفــع 

الديــن والمتدينــن بــه، وهــي ضرورة يلجــأ إلى الاعــراف بهــا كل مســئول عــن شــئون أمــة 

ــا، وكل إمــام عليــم بطبائــع النــاس. ــاة الدني بــل أمــم تمــارس الحي

أمــا الــضرورة الاجتاعيــة العامــة، فقــد اعرفــت بهــا الرائــع المدنيــة الحديثــة جميعًــا، 
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ثــم تحللــت منهــا بإباحــة الزنــا وعــلاج مشــكلة الــزواج بحــل خــارج عــن نطــاق الــزواج أو 

خــارج مــن نطــاق البيــت والأسرة، ولــو اهتــدت هــذه الرائــع المدنيــة إلى حــل خــير مــن 

هــذا لجــاز لهــا أن تنكــر تعــدد الزوجــات، وتنكــر أنــه ضرورة أكــرم مــن ضرورات.

ــا  ــرم له ــا، أك ــن غيره ــرأة المريضــة وب ــم أو الم ــرأة العقي ــن الم ــع ب ــلا شــك أن الجم ف

ــير  ــير زوج وبغ ــد وبغ ــير ول ــضروس بغ ــا ال ــذه الدني ــرك ه ــا في مع ــن نبذه ــع م وللمجتم

عاصــم، ثــم هــو أكــرم للــزوج نفســه وهــو كائــن حــي يريــد أن يصــل مــا بينــه وبــن الحيــاة 

بذريــة صالحــة هــي الغــرض الأكــبر مــن كل زواج، ولولاهــا انتقــض في المجتمــع الإنســاني 

ــاس كل زواج. أس

ولا شــك أن الجمــع بــن المــرأة المزهــود فيهــا وبــن زوجــة أخــرى، أكــرم لهــا وأصلــح 

مــن الجميــع بينهــا وبــن خليلــة أو عــدة خليــلات.

ولا شــك أن تســهيل الــزواج وبخاصــة في أوقــات الحــروب التــي ينقــص فيهــا الرجــال، 

أكــرم للمجتمــع الإنســاني وأصلــح مــن تســهيل العلاقــات الأخــرى التــي لا تنفــع النــوع ولا 

تنفــع الأخــلاق، ولا ترفــع مكانــة المــرأة في عصمــة رجــل أو في متنــاول كثــير مــن الرجــال.

هذا شيء جائز.

بــل هــذا شيء أكــر مــن جائــز؛ لأنــه واقــع لا محيــد عنــه ولا حيلــة فيــه وغــير ملــوم 

مــن يواجهــه بحــل أكــرم مــن حلــول شــتى، بــل اللــوم عليــه أن ينظــر في شــئون العــالم ثــم 

يغمــض عينيــه عــن حقائقــه التــي تصــدم كل عــن.

ــه  ــي تروق ــل الت ــه بالفضائ ــالم في خيال ــوس الع ــن أراد- أن يس ــى م ــهل -ع ــن الس وم

وترضيــه.. وليــس مــن الســهل عليــه أن يخلــق العــالم الــذي يســاس لــه ويــرضى بمــا ارتضــاه، 

وقــد علــم هــذا رجــل واجهتــه مشــكلة واحــدة مــن المشــكلات التــى واجهــت محمــدًا بــادئ 

الــرأي عــى غــير مثــال ســابق يحتذيــه، إلا مــا ألهمــه اللــه.

****
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رأي نابليون:
ماذا صنع نابليون في عرنا الحديث؟..

ــا في الأطــوار والعــادات يشــبه نشــأة  وإنمــا نــضرب المثــل بنابليــون؛ لأنــه حــضر انقلابً

الديــن في أيــام الدعــوة المحمديــة ونعنــي بــه الثــورة الفرنســية، وحــضر انحــدارًا في الأخــلاق 

والآداب يشــبه الانحــدار الــذي أصيــب بــه العــرب في أواخــر عهــد الجاهليــة، وأســس دولــة، 

ونظــر في ســنِّ قانــون، وحــاول ضروبًــا مــن الإصــلاح.

ــد  ــول هــذا الطــلاق، وق ــى قب ــار المســيحية ع ــره أحب ــه وأك ــق امرأت ــد طل ــون ق نابلي

ــولات. ــلات المجه ــير الخلي ــددات، غ ــلات متع ــات بخلي ــه علاق ــتهرت ل اش

ونابليــون يقــول عــن المــرأة: »لقــد صنعــت كل مــا وســعني أن أصنــع لتحســن حــال 

أولئــك المســاكن الأبريــاء أبنــاء الــزنى. إلا أنــك لا تســتطيع أن تصنــع لهــم الــيء الكثــير 

دون مســاس بقواعــد الــزواج، وإلا أحجــم النــاس عــن الــزواج إلا القليــل.

ــاء  ــن أبن ــات، ولم يك ــب الزوج ــات إلى جان يَّ ــم، سُرِّ ــد القدي ــل في العه ــد كان للرج ولق

الــزنى محتقريــن بــن النــاس احتقارهــم اليــوم. إنــه لمــن المضحــك أن يحظــر عــى الرجــل 

الــزواج بأكــر مــن واحــدة فتحمــل هــذه الزوجــة الواحــدة، وكأن الرجــل في أثنــاء حملهــا 

أعــزب أو عقيــم.

ــد  ــدر عــى التبدي ــات للرجــال، ولكنهــم يعــاشرون الخليــلات وهــن أق ــوم لا سري والي

والإفســاد.

إنهــم في فرنســا يخولــون النســاء فــوق حقهــن مــن التعظيــم وإنمــا الواجــب ألا ينظــر 

إليهــن كأنهــن مســاويات للرجــال، فــا هــن فى الحقيقــة إلا آلات لتخريــج الأطفــال.

وقــد تمــردن في إبــان الثــورة وعقــدن الجاعــات لأنفســهن وبــدا لهــن أن يؤلفــن فرقًــا 

منهــن في الجيــش، وكان لابــد مــن صدهــن؛ إن المجتمــع الإنســاني عرضــة للخلــل والفــوضى 

ــاة. نعــم إن  ــن الحــق في الحي ــاد عــى الرجــال وهــى مكانه ــة الاعت ــرك النســاء حال إذا ت

المجتمــع لوشــيك إذن أن يتمــزق بــددًا بغــير انتهــاء.

وعــى جنــس مــن الجنســن أن يخضــع للآخــر لا محالــة، فــإذا نشــبت الحــرب بينهــا، 

فلــن تكــون كحــرب الأغنيــاء والفقــراء أو حــرب البيــض والســود!
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ألا وإن الطــلاق لأضر بالمــرأة دون مــراء؛ فالرجــل الــذي يجمــع بــن زوجــات لا يبــدو 

ــا  ــال، إنه ــدة رج ــزوج بع ــد الت ــرأة بع ــى الم ــدو ع ــذي يب ــر ال ــر كالأث ــك أث ــن ذل ــه م علي

تضمحــل إذن كل الاضمحــلال«.

****
رأي لينن:

ــرف  ــف اع ــث. فكي ــر الحدي ــة في الع ــضرورات الزوجي ــون بال ــرف نابلي ــك اع كذل

ــية؟«. ــورة الفرنس ــد الث ــبرى بع ــورة الك ــن« في الث »لين

حــل مشــكلة الــزواج بحــل رابطــة الــزواج، فــلا رابطــة بــن الزوجــن أوثــق مــن رابطــة 

الفريقــن في الفنــدق أو الطريــق، وليــس أعجــب ممــن جعــل الــزواج شريعــة ملائكيــة إلا 

الــذي جعلــه عــى هــذا النحــو شريعــة عجــاوات.

****
عقوبة الزوجات:

ولا نختــم هــذا الفصــل عــن النبــي في حياتــه الزوجيــة قبــل أن نعــرض لعقوبــة 

الزوجــات في الإســلام وللعقوبــة التــي اختارهــا عليــه الســلام؛ لأن عقوبــة الرجــل لامرأتــه 

في حالــة الغضــب كمحاســنته لهــا فى حالــة الرضــا؛ كلاهــا ميــزان صــادق لمكانتهــا عنــده، 

ــره. ــة في تقدي ــرأة عام ــة الم ومكان

ــة النشــوز وهــي العظــة والهجــر في  ــات الســائغة في حال ــصُّ عــى العقوب ــرآن ينُ والق

تِ تخََافـُـونَ نشُُــوزهَُنَّ فعَِظوُهُــنَّ وَاهْجُرُوهُــنَّ  المضاجــع والــضرب، والتسريــح بإحســان: »وَالــاَّ

ــاَ تبَْغُــوا عَليَْهِــنَّ سَــبِياً« ــإِنْ أطَعَْنَكُــمْ فَ بوُهُــنَّ ۖ فَ فِ المَْضَاجِــعِ وَاضِْ

 )النساء: 34(.

»وَإذَِا طلََّقْتـُـمُ النِّسَــاءَ فبََلغَْــنَ أجََلهَُــنَّ فأَمَْسِــكُوهُنَّ بَِعْــرُوفٍ أوَْ سَِّحُوهُــنَّ بَِعْــرُوفٍ ۖ وَلَ 

تُسِْــكُوهُنَّ ضَِارًا لتِعَْتـَـدُوا ۖ وَمَــنْ يفَْعَــلْ ذَٰلـِـكَ فقََــدْ ظلَـَـمَ نفَْسَــهُ ۖ«)البقــرة: 231(.

والنبــي عليــه الســلام لم يطلــق زوجــة مــن زوجاتــه دخــل بهــا وعاشرهــا ولم يــضرب قط 

واحــدة منهــن، ولم يــرو عنــه قــط أنــه ضرب أو نهــر خادمًــا فضــلًا عــن زوجــة، بــل روي عنه 

مــا ينفــي ذلــك ممــن عــاشروه ولازمــوه.
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بــل كان عليــه الســلام يكــره ضرب النســاء ويعيبــه كــا قــال: »أمــا يســتحي أحدكــم أن 

يــضرب امرأتــه كــا يــضرب العبــد؟.. يضربهــا أول النهــار ثــم يجامعهــا آخــره!«.

فــا نــصَّ القــرآن عليــه مــن عقوبــة الــضرب؛ فإنمــا نــصَّ عليــه لعــلاج النشــوز الــذي لا 

يســتقيم بغــيره، وقيــده المفــسرون بــروط تمنــع الإيــذاء وتحــره في القــدر الــذي يســتقيم 

عليــه الجــزاء.

فغايــة مــا يفُهــم مــن ذكــر الــضرب بــن العقوبــات أن بعــض النســاء يتأدبــن بــه ولا 

يتأدبــن بغــيره، وقــد يعلــم الكثــيرون أن هــؤلاء النســاء لا يكرهنــه ولا يســرذلنه، وليــس 

ــا  ــضرب ك ــلائي يشــتهن ال ــات المريضــات ال ــك العصبي ــن أولئ ــن م ــضروري أن يك ــن ال م

ــوان العــذاب. يشــتهي بعــض المــرضى أل

إنمــا العقوبــة التــي آثرهــا النبــي عليــه الســلام؛ هــي الهجــر الطويــل أو القصــير، بعــد 

العظــة والعتــاب الجميــل.

والهجــر -ولاســيا الهجــر في المضاجــع- عقوبــة نفســية بالغــة وليســت كــا يســبق إلى 

ــسرور  ــوات ال ــإن ف ــا مــن سرور ومتعــة، ف ــا يفوته ــؤلم المــرأة لم ــة حســية ت ــم عقوب بعضه

ــا لا يــؤلم المــرأة هــذا الإيــلام الــذي يجعــل الهجــر في المضاجــع مــن أصعــب  والمتعــة أيامً

ــات دون الطــلاق. العقوب

قــال الأســتاذ رشــيد رضــا -رحمــه اللــه- في كتابــه نــداء للجنــس اللطيــف: »أمــا الهجــر 

ــا، ولا  ــره إياه ــا هج ــق عليه ــا ويش ــب زوجه ــن تح ــب لم ــن ضروب التأدي ــو ضرب م فه

يتحقــق هــذا بهجــر المضجــع نفســه وهــو الفــراش، ولا يهجــر الحجــرة التــي يكــون فيهــا 

ــراش أو الحجــرة  ــد هجــر الف ــراش نفســه، وتعمُّ ــق بالهجــر في الف ــا يتحق الاضطجــاع؛ وإنم

زيــادة في العقوبــة لم يــأذن بهــا اللــه تعــالى، وربمــا يكــون ســببًا لزيــادة الجفــوة في الهجــر في 

المضجــع نفســه، معنــى لا يتحقــق بهجــر المضجــع أو البيــت الــذي هــو فيــه، لأن الاجتــاع 

في المضجــع هــو الــذي يهيــج شــعور الزوجيــة فتســكن نفــس كل مــن الزوجــن إلى الآخــر، 

ويــزول اضطرابهــا الــذي أثارتــه الحــوادث قبــل ذلــك. فــإذا هجــر الرجــل المــرأة أو عــرض 

عنهــا، في هــذه الحالــة رجــى أن يدعوهــا ذلــك الشــعور والســكون النفــي إلى ســؤاله عــن 

الســبب، ويهبــط بهــا مــن نشــز المخالفــة إلى صفصــف الموافقــة، وكأني بالقــارئ وقــد جــزم 

بــأن هــذا هــو المــراد، وإن كان مثــي لم يــره لأحــد مــن الأمــوات ولا الأحيــاء«.  
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والــذي نــراه أن الأســتاذ رحمــه اللــه، قــد أخطــأه المــراد الدقيــق مــن هــذه العقوبــة 

ا مــن ظاهــر الأمــر كــا رآه الأســتاذ، فأبلــغ  النفســية، وأن الحكمــة في إيثارهــا أحمــق جــدًّ

ــم  ــككه في صمي ــروره وتش ــان في غ ــس الإنس ــي تم ــة الت ــي العقوب ــب ه ــات ولا ري العقوب

كيانــه، في المزيــة التــي يعتــز بهــا ويحســبها منــاط وجــوده وتكوينــه.

والمــرأة تعلــم أنهــا ضعيفــة أمــام الرجــل، ولكنهــا لا تــأسى لذلــك مــا علمــت أنهــا فاتنــة 

لــه وأنهــا غالبتــه بفتنتهــا وقــادرة عــى تعويــض ضعفهــا بمــا تبعثــه فيــه مــن شــوق إليهــا 

ورغبــة فيهــا.

فليكــن لــه مــا شــاء مــن قــوة، فلهــا مــا تشــاء مــن ســحر وفتنــة وعزاؤهــا الأكــبر عــن 

ــة فى  ــوة والضلاع ــن الق ــلًا م ــاوم« بدي ــا لا »تق ــبها أنه ــاوم، وحس ــا لا تق ــا أن فتنته ضعفه

ــول:  ــاد والعق الأجس

فــإذا قاربــت الرجــل مضاجعــة لــه وهــي في أشــد حالاتهــا إغــراء بالفتنــة ثــم لم يبالهــا 

ولم يؤخــذ بســحرها، فــا الــذي يقــع في وقرهــا وهــي تهجــس بمــا تهجــس بــه في صدرهــا؟ 

ــك في  ــا أن تش ــع في وقره ــل يق ــة؟ كلا.. ب ــؤال والمعاتب ــن إلى الس ــوات سرور؟ أحن أف

ــا، وأن تشــعر  ــا وإذعانه ــرًا بهيبته ــه جدي ــدر حالات ــرى الرجــل في أق ــا، وأن ت ــم أنوثته صمي

بالضعــف ثــم لا تتعــزى بالفتنــة ولا بغلبــة الرغبــة؛ فهــو مالــك أمــره إلى جانبهــا وهــي إلى 

جانبــه لا تملــك شــيئًا إلى أن تثــوب إلى التســليم، وتفــر مــن هــوان ســحرها في نظرهــا قبــل 

فرارهــا مــن هــوان ســحرها في نظــر مضاجعهــا.

فهــذا تأديــب نفــس وليــس بتأديــب جســد، بــل هــذا هــو الــراع الــذي تتجــرد فيــه 

الأنثــى مــن كل ســلاح، لأنهــا جربــت أمــى ســلاح في يديهــا فارتــدت بعــده إلى الهزيمــة 

التــي لا تكابــر نفســها فيهــا؛ إنمــا تكابــر ضعفهــا حــن تلــوذ بفتنتهــا، فــإذا لاذت بهــا فلــن 

يبقــى لهــا مــا تلــوذ بــه بعــد ذاك.

وهنــا حكمــة العقوبــة البالغــة التــي لا تقــاس بفــوات متعــة ولا باغتنــام فرصــة 

للحديــث والمعاتبــة.

ــا يبطــل بإحســاس  ــيء ك ــان ب ــن يبطــل العصي ــان، ول ــة إبطــال العصي ــا العقوب إنم

العــاصي غايــة ضعفــه وغايــة قــوة مــن يعصيــه. والهجــر في المضاجــع هــو مثابــة الرجــوع 

ــاس. ــذا الإحس إلى ه

****
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ــود  ــا تع ــولا م ــر ل ــث لا يذك ــدرة، بحي ــن الن ــه كان م ــي لزوجات ــاب النب ــى أن عق ع

ــه الخاصــة والعامــة عــى الســواء، وهــذا  المســلمون مــن ذكــر كل كبــيرة وصغــيرة في حيات

مــع طــول العــرة وتعــدد الزوجــات وكــرة الحــوادث الجســام وقلــة النســل الــذي يصــل 

ــدوع. ــرأب المص ــوع وي المقط

وكان معظــم عقابــه أشــبه بعقــاب نبــي لمســلات منــه بعقــاب زوج لزوجــات، وهــو 

ــس  ــة وكي ــن رحم ــون الإنســان م ــا يك ــل م ــى أكم ــه وإحســانه إنســان ع ــي عقاب في حالت

وإنصــاف.

وإذا حــارت الأدلــة في قــوام تلــك الحيــاة الزوجيــة؛ فالدليــل الــذي لا يحــار أن ينقــي 

ــه في  ــرف مثل ــذي لم يع ــولاء ال ــاء وال ــك الصف ــى ذل ــي ع ــا، وه ــنة عليه ــن س ــو أربع نح

علاقــات الرجــال والنســاء: هــذه حيــاة زوجيــة لا تقــوم عــى الحــس والمتعــة، ولــن تــدوم 

ذلــك الــدوام لــو كان لهــا قــوام غــير مــودة القلــوب وراحــة النفــوس وحــب الخــير ومبادلــة 

العطــف والتعظيــم.

****
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الأبوة الروحية والأبوة النوعية:
حفــظ النــوع سر مــن أسرار الحيــاة الكــبرى التــى دقــت عــن الفهــم وحــارت فى تعليلهــا 

عقــول الأســاطن مــن أهــل العلــم والحكمة.

ــا نحــن  ــاء وإن كن ــع طبقــات الأحي ــون مطــرد فى جمي ــب يجــرى عــى قان وهــو لا ري

لا نعلــم كنهــه ولا نســبر عمقــه، ولا نزيــد عــن اســتقصاء بعــض الملاحظــات التــي تقــارب 

الحقيقــة، أو هــي أقــرب مــا نســتطيع الوصــول إليــه.

ــض في  ــأة والتعوي ــنة المكاف ــى س ــري ع ــه يج ــة أن ــات التقريبي ــذه الملاحظ ــم ه وأه

ــل القصــور في  ــادة في جانــب آخــر، ويقاب ــل النقــص في جانــب بالزي ــه؛ فيقاب معظــم حالات

ــة أخــرى. ــان في مزي ــا بالإتق ــن المزاي ــة م مزي

فالأحيــاء الســفى عرضــة للعطــب الكثــير في طــور الــولادة والحضانــة، فيقابــل هــذا أن 

الأحيــاء الســفى ترســل ذرياتهــا بالألــوف وألــوف والألــوف، فيبقــى منهــا القليــل الــكافي 

لــدوام النــوع بعــد فنــاء الكثــير.

ــول  ــذا تط ــل ه ــد، يقاب ــن الواح ــا فى البط ــود منه ــدد المول ــل ع ــا يق ــاء العلي والأحي

حضانتهــا والعنايــة بهــا، وتجــد مــن وســائل الصيانــة مــا يعــوض الكــرة في الأحيــاء الســفى.

ــى  ــدة الت ــيلة الوحي ــادة النســل هــي الوس ــون زي ــد النســل حــن تك ــب أن يزي ويغل

ــة  ــائل مختلف ــرد وس ــسرت للف ــه، إذا تي ــان دوام ــه وض ــة نوع ــرد لخدم ــتطيعها الف يس

لخدمــة نوعــه؛ فقــد يجــور ذلــك عــى نســله وينتقــص مــن قســمته في أبنائــه، كأنمــا خدمــة 

النــوع ضريبــة مفروضــة عــى كل فــرد في صــورة مــن الصــور، فــإذا أداهــا فى صــورة أعفــى 
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ــد إلا  ــرد الواح ــتوفيها الف ــب وأرزاق لا يس ــي مواه ــا ه ــرى، أو كأنم ــورة الأخ ــا فى الص منه

بثمــن غــال يحســب عليــه، يــؤدى حســابه للنــوع عــى نحــو مــن الأنحــاء.

والإنســان هــو أقــدر المخلوقــات الحيــة عــى خدمــة نوعــه بوســائل كثــيرة لا تنحــر في 

تحديــد النســل وزيــادة عــدده.

فهــل يجــوز لنــا أن نقــول إن العظــاء الذيــن حُرمــوا النســل قــد أدوا ضريبتهــم بإصــلاح 

شــئون النــاس فلــم يبــق مــن الــلازم المفــروض عليهــم أن يــؤدوا هــذه الضريبــة مــن طريــق 

الذرية؟

ــا، ولا  ــا إليه ــي أشرن ــة الت ــة التقريبي ــبيل الملاحظ ــى س ــه ع ــا نقول ــك، فإنم ــا ذل إن قلن

نبلــغ بتلــك الملاحظــة فــوق مبلغهــا مــن اليقــن الــذى تســتحقه، فغايــة مبلغهــا عندنــا أنهــا 

ــا إلى الجــزم أو إلى التغليــب. تســتوقف النظــر للتأمــل والمراجعــة ولا تفــي بن

فبعــض العظــاء مــن أكــبر خــدام النــوع، لم يتزوجــوا، وفيهــم أنبيــاء معظمــون لا شــك 

في ســيرتهم مــن هــذه الناحيــة كعيــى عليــه الســلام.

ــاث، أو  ــا إن ــة كله ــوا ذري ــة، أو رزق ــوا الذري ــن تزوجــوا لم يرزق وبعــض العظــاء الذي

ــروا ولا كانــوا عــى حالــة  رزقــوا ذريــة مــن الإنــاث والذكــور ولم يعيشــوا، أو عاشــوا ولم يعمِّ

مســتحبة والنجابــة.

وتواريــخ العظــاء في جميــع نواحــي العظمــة، وفي جميــع الأمــم، وفي جميــع العصــور، 

حافلــة بالشــواهد التــي تعــزز تلــك الملاحظــة وتجعلهــا خليقــة بالتأمــل والمراجعــة، يدخــل 

فيهــم القديســون كــا يدخــل فيهــم الحكــاء، ويدخــل فيهــم العلــاء كــا يدخــل رجــال 

ــى  ــب ع ــيون ولا يصع ــكريون والسياس ــادة العس ــم الق ــل فيه ــون ويدخ ــون والمخرع الفن

ــة ليشــاهد  ــه حــق المعرف ــب يعرف ــد قري ــرة مــن الزمــن فى بل ــره إلى ف ــر ب أحــد أن يدي

مصــداق ذلــك في نفــر مــن عظائــه ومشــهوريه، وحســبنا في مــر أســاء: جــال الديــن 

ــى  ــل، مصطف ــى كام ــم، مصطف ــه الندي ــد الل ــول، عب ــعد زغل ــده، س ــد عب ــاني، محم الأفغ

فهمــي، ســامي البــارودي، وحافــظ إبراهيــم.

فــإذا جــاز لنــا أن نقــف عنــد تلــك الملاحظــة وأن نتأمــل مغزاهــا، وجــاز لنــا أن نفهــم 

أن إصــلاح شــئون النــوع الإنســاني ضريبــة تغنــي عــن ضريبــة الذريــة في بعــض الأحــوال؛ 

فأيــن ترانــا نجــد تلــك الضريبــة في أرفــع حالــة وأغــى قيمــة، إن لم نجدهــا في رســالة نبويــة 
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ــال بعــد الأجيــال وتتنــاول الملايــن في كل جيــل؟.. وأي أبــوة إنســانية تغنــي  تتنــاول الأجي

عــن أبــوة اللحــم والــدم كــا تغنــي أبــوة النبــي الــذي يتكفــل بربيــة الأرواح في أمتــه، وفي 

أمــم لا يلقاهــا في زمانــه، وأمــم لا تــزال تســتجد بعــد زمانــه إلى أقــى الزمــان؟

****
الأب الثكول:

نذكــر هــذا حــن نذكــر حــظ محمــد مــن الأبــوة الروحيــة ومــن الأبــوة النوعيــة، ونــرى 

تكافــؤًا في الجانبــن جديــرًا بالملاحظــة والاعتبــار.

ألا ما أثقل ثمن الإصلاح!.. ألا ما أحق المصلحن بالتمجيد وحسن الجزاء!

فمحمــد الأب كان أصلــح الآبــاء، ثــم فجــع في بيتــه فجيعــة لا يــدارى فيهــا ألم الإنســان 

إلا صــبر الأنبيــاء.

ومــن النــاس مــن لا يكــون صديقًــا صالحًــا ولا ســيدًا صالحًــا ولا زوجًــا صالحًــا، ولكنــه 

ــا  ــودة وأحراه ــام إلى الم ــاء أدنى الأرح ــاء والأبن ــن الآب ــم ب ــه.. لأن الرح ــبر بني ــح ب أب صال

بتحريــك الشــفقة فيمــن لا يشــفق عــى أحــد.

فكيــف تكــون الأبــوة في نفــس صلحــت للصداقــة وصلحت للســيادة وصلحــت للزوجية؛ 

لأنهــا تصلــح للعطــف الــذي يعــم القريــب والغريب ويشــمل القــوي والضعيف؟

ــك  ــع في أولئ ــن يفج ــزن ح ــف يح ــم كي ــه، ونعل ــرح بأبنائ ــف يف ــم كي ــك أب نعل ذل

ــاء. الأبن

ومــن الراجــح أن العطــف الأبــوي لم يتمثــل قــط في مولــد أحــد مــن أبنــاء محمــد عليــه 

الســلام، كــا تمثــل في مولــد ابنــه الــذي ســاه باســم جــده الأكــبر أمــلًا في أن يصبــح بعــده 

خليفتــه الأكــبر.. ولعــل العطــف الأبــوي قــد تمثــل في تشــييع هــذا الطفــل الصغــير أشــد مــن 

تمثلــه في اســتقباله يــوم ميــلاده.

ــل إلى اســتقبال  ــم شــوقه الطوي ــب محمــد العظي ــيرة توحــى إلى قل ــت أســباب كث كان

ــن بعــده كحــرص كل  ــربيٌّ يحــرص عــى العقــب م ــدًا ع ــا أن محم ــد.. كان منه ــك الولي ذل

رجــل مــن أبنــاء القبائــل وأصحــاب العصبيــة؛ هــم فخــورون بالنســب فخــورون بالعقــب، 

يحفظــون ســيرة الســلف ويتوقــون إلى اســتبقاء الخلــف عــى نحــو لا يعهــده الحضريــون، 

ــاع. ــة فطــرة مركبــة في جميــع الطب وإن كان حــب الذري
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ومحمــد كان يحــب التكاثــر لنفســه ويحبــه لأمتــه، ويــوصي المســلمن أن يســتكروا مــن 

النســل مــا اســتطاعوا ليفاخــر بهــم الأمــم عــزة ونفــر؛ فاشــتياقه إلى العقــب مــن الذكــور 

خليقــة عربيــة تقــرن بالخليقــة الإنســانية والخليقــة النبويــة، فتــزداد قــوة عــى قوتهــا التــي 

ركبــت في جميــع الطبــاع.

ــه  ــاء بعــد مــن ولدتهــم ل وكان مــن أســباب هــذا الشــوق القــوي طــول العهــد بالأبن

الســيدة خديجــة رضي اللــه عنهــا، وشــاتة أنــاس مــن شــائنيه؛ ســاه بعضهم الأبــر لانقطاع 

ــرَُ« )الكوثــر: 3(. معظــم نســله، وفي ذلــك نــزول الآيــة الكريمــة: »إنَِّ شَــانِئَكَ هُــوَ الْأبَْ

فقــد مــى نيــف وعــرون ســنة لم تلــد لــه في خلالهــا زوجــة مــن زوجاتــه، ومــات في 

هــذه الفــرة كل أولاده ماعــدا فاطمــة رضي اللــه عنهــا التــي ماتــت بعــده بقليــل: مــات 

القاســم والطاهــر طفلــن، وماتــت زينــب، ورقيــة، وأم كلثــوم بعــد أن تزوجــن، ولم يتعــوض 

بعــد فقدهــن مــا يعزيــه بعــض العــزاء.

فجيعة تضاعف الشوق إلى الوليد المأمول.

وطول انتظار يضاعف الحب له كا يضاعف الشوق إليه.

ــا بغــير عقــب..  ولســنا نــدري لم طالــت الفــرة التــي مضــت عــى أزواج النبــي جميعً

ولكننــا لا نســتبعد تعليلهــا باجتــاع المصادفــات التــي لا ينــدر أن تجتمــع في أمثــال هــذه 

الأحــوال؛ فعائشــة البكــر التــي لم يتــزوج النبــي بكــرًا غيرهــا، قــد مــات عنهــا عليــه الســلام 

ــا  ــودًا في ــت ول ــد، وإن كان ــرأة ولا تل ــا الم ــد تبلغه ــن ق ــي س ــن، وه ــي دون العري وه

بعدهــا.

ــم مــن أخبارهــن أنهــن أعقــبن  ــه، فــلا نعل ــات الــلائي تزوجــن قبل أمــا أزواجــه الأخري

ــت  ــة، وهــذه كان ــت المخزومي ــد بن ــة،  وهن ــة أم حبيب ــير رمل ــا غ ــن خلفً ــن الأول لأزواجه

ــولادة. ــاع ال ــه امتن ــر لا يســتغرب في ــه الســلام، وفي عم ــى علي ــا النب ــى به ــوم بن مســنة ي

فكلهــن مــا عــدا هاتــن، لم تلــدن للنبــي ولا لــزوج قبلــه، واجتــاع هــذه المصادفــة ليس 

بالعجيبــة المعضلــة التــى يصعــب تعليلهــا إذا تذكرنــا أن النبــي قــد توخــى في اختيارهــن، 

تلــك الأغــراض العامــة التــي أجملناهــا في الفصــل الســابق ولم يتحــر منهــا النســل خاصــة: 

ــدائد  ــن الش ــن م ــد لق ــن- ق ــل معظمه ــن -ب ــرة وبعضه ــف والمصاه ــواء الري ــي الإي وه

والمخــاوف وعنــاء الهجــرة البعيــدة مــا يعقــم الولــود.
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فــإذا أضفنــا إلى ذلــك معيشــة الكفــاف وضريبــة العظمــة النبويــة التــي أشرنــا إليهــا عى 

ســبيل الاحتــال، واشــتغال النبــي فيــا بــن الخمســن والســتن بتعزيــز الديــن وقمــع الفــن 

ودرء الأخطــار؛ لم يكــن فهــم تلــك النظريــة الحيويــة بالأمــر العــصي عــى التعليــل.

****
حزن الأبوة:

طــال اشــتياق النبــى إلى الوليــد المأمــول، وتجــدد اشــتياقه في أثــر كل زواج حتــى جاءتــه 

ماريــة القبطيــة مــن قطــر بعيــد، ومــن معــدن غــير المعــدن الــذي يختــار لإيــواء المحزونــات 

وتقريــب الأسر والعصبيــات، فبــرت النبــي بعقــب لعلــه غــلام، واجتمــع في هــذه البشــارة 

نيــف وعريــن ســنة، ورجــاء لا ينتهــي بانتهــاء الزمــان.. وولــد إبراهيــم.

ولــد الطفــل الــذي نظــر أبــوه إليــه يــوم مولــده فامتــد بــه الأمــل مئــات الســنن، بــل 

ــا  ألــوف الســنن، وتخــير لــه الاســم الــذي وراءه أعقــاب كأعقــاب جــده الأعــى، ليكــون أبً

ويكــون لــه أحفــاد، ويكــون لأحفــاده مــن بعدهــم أحفــاد.

ثــم مــات ذلــك الطفــل الصغــير.. ومــات ذلــك الأمــل الكبــير.. مــات كلاهــا والأب في 

الســتن.. أي صدمــة في ختــام العمــر؟.. أي أمــل في الحيــاة؟.. الديــن قــد تــم، وهــذه الآصرة 

قــد انقطعــت، فليــس فى الحيــاة مــا يســتقبل وينتظــر: مــات كل مــا فيهــا للإشــاحة والإدبــار.

مات الطفل ولما يدرك السنتن.. 

مصاب صغير إن كانت المصائب تقاس بسنوات المفقودين..

ــوج إلى  ــير أح ــم، والصغ ــا عليه ــغ عطفن ــاس بمبل ــا تق ــزاء إنم ــب في الأع ــن المصائ  ولك

العطــف مــن الكبــير المســتقل بشــأنه؛ وإنمــا تقــاس بمبلــغ تعويلهــم علينــا، وتعويــل الصغــير 

عــى وليــه أكــبر مــن تعويــل الكبــير، وإنمــا تقــاس بمبلــغ الأمــل فيهــم، والأمــل يطــول في 

ــداءة الطريــق وقــد يقــر في منتصــف الطريــق. ب

وإنمــا تقــاس آلام المفقوديــن بأعــال الفاقديــن، وأي مصــاب أفــدح مــن مصــاب الســتن 

ومــا بعدهــا في الأمــل الوحيــد الواصــل بينهــا وبــن الزمــان ماضيــه وآتيــه؟

ــد الصغــير  ــبر الولي ــوب الإنســانية عــى ق ــت محمــدًا في موقــف أدنى إلى القل ــا تخيل م

ــه. ــا إلى الل ــن مكظــوم الوجــد ضارعً ذارف العين
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نفــس قــد نفثــت الرجــاء في نفــوس الألــوف بعــد الألــوف، وهــي في ذلــك الموقــف قــد 

ــا مــن  ــح في الدني ــه المصل ــا ينفث ــه كل م ــز: رجــاء واأســفاه لا يحيي ــا رجــاء عزي انقطــع له

رجــاء.

وكأني بمحمــد كان يومئــذ أقــرب إلى قلــوب الخالفــن مــن بعدهــا كان مــع الجالســن 

حولــه، ومــع أقــرب النــاس إليــه.

كان أقــرب النــاس إليــه زوجاتــه أمهــات المســلمن، وكــن يحببنــه غايــة مــا يحب النســاء 

الأزواج، ولكــن حبهــن إيــاه لم يكــن فى هــذا الموقــف مــن حــب المقربــات العاطفــات، لأنــه 

ــد المأمــول؛ فاحتجــب مــن عطفهــن بمقــدار تلــك الغــيرة  ــار غيرتهــن مــن أم الولي حــب أث

ــه ولا  ــا لا يقصدن ــه الإنســان وفي ــع علي ــا طب ــن في ــوم عليه ــك الحــب ولا ل ــدار ذل وبمق

يقــدرن عليــه.

وكان أقــرب النــاس إليــه أصحابــه الخاشــعون بــن يديــه، وكان إكبارهــم لســيد الأنبيــاء 

ينســيهم أنــه مــن الآبــاء، بــل أنــه أب أرحــم مــن ســائر الآبــاء.

ظنــوا أن النبــى لا يحــزن، كــا ظــن قــوم أن الشــجاع لا يخــاف ولا يحــب الحيــاة، وأن 

الكريــم لا يعــرف قيمــة المــال.

ــذي لا  ــب ال ــه في الكــرم، والقل ــذي لا يعــرف قيمــة المــال لا فضــل ل ــب ال ولكــن القل

ــا  ــبر؛ إنم ــه في الص ــل ل ــزن لا فض ــذي لا يح ــب ال ــجاعة، والقل ــه في الش ــل ل ــاف لا فض يخ

ــار  ــه، وفي معرفــة المــال والإيث ــه، وفي الخــوف والســمو علي ــة علي الفضــل في الحــزن والغلب

ــه. علي

وفضــل النبــي في نبوتــه وفي أبوتــه أنــه حــزن وبــى، وتلــك هــي الصلــة بينــه وبــن قلــب 

الإنســان، وبينــه وبــن النــاس، وأي نبــي تنقطــع بينــه وبــن القلــب الإنســاني صلــة كهــذه 

الصلــة التــي تجمــع أشــتات القلــوب؟!..

وروى أســامة بــن زيــد: أن زينــب بنــت النبــي أرســلت إليــه: »إن ابنتــي قــد حــضرت 

فاشــهدنا«، فأرســل إليهــا صــى اللــه عليــه وســلم يقــول: »إن للــه مــا أخــذ ومــا أعطــى وكل 

شيء عنــده مســمى، فلتحتســب ولتصــبر«، فأرســلت تقســم عليــه، فقــام النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم وقمــن، فرفــع الصبــي في حجــر النبــي ونفســه تقعقــع ففاضــت عينــا النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم فقــال لــه ســعد: »مــا هــذا يــا رســول اللــه؟«.
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ــوب مــن شــاء مــن  ــه في قل ــا الل ــه وســلم: »هــذه رحمــة وضعه ــه علي ــال صــى الل ق

ــاء«. ــاده إلا الرح ــن عب ــه م ــم الل ــاده، ولا يرح عب

ما هذا يا رسول الله؟!

هــذا رســول اللــه في أصــدق مــا تكــون عليــه الرســالة الرســل: في الرحمــة، وفي الآصرة 

الإنســانية، وغــير هــذا لــن يكــون.

ــس مــن العقــب،  ــه وهــو كهــل غــير يائ ــة طفــل يمــوت لابنت ــد اتقــى رؤي ومحمــد ق

فكيــف يكــون حزنــه عــى فلــذة كبــده إبراهيــم وهــو بعــده ذاهــب الرجــاء في الأبنــاء؟!

ــه  ــه في ــده بمقــدار أمل ــده، وكان فرحــه بمول ــه بمقــدار فرحــه بمول ــه لموت لقــد كان حزن

ــه. واشــتياقه إلي

وإن العطــف الإنســاني كلــه ليتجــه إلى تلــك النفــس الزكيــة وهــي تتوســع فرحًــا بالوليــد 

المأمــول.. حلــق الأب المتهلــل شــعر وليــده وتصــدق بزنتــه فضــة عــى المســاكن، وذلــك هــو 

التوســع الــذي وســعه رجــل كان أقــدر الرجــال عــى وجــه البســاطة وغــير مســتثنى فيهــا 

رؤســاء ولا ملــوك.

جــاء بأقــى مــا عنــده مــن الفــرح وأقــى مــا عنــده مــن التوســعة، ولــو شــاء لقــد 

كان وزن الوليــد درًّا وجوهــرًا بعــض مــا يســتطيع في ذلــك اليــوم الأغــر الميمــون.. وبمقــدار 

هــذا الفــرح الطهــور يــوم الاســتقبال كان الحــزن الوجيــع يــوم الــوداع؛ خــرج الرجــل الــذي 

ــى  ــوكأ ع ــرج يت ــه، خ ــل قدم ــع يحم ــو لا يضطل ــا، وه ــن فيه ــا وم ــاء الدني ــع بأعب اضطل

صديــق عطــوف إلى حيــث يحمــل الوليــد آخــر مــرة في حجــره الأبــوي قبــل أن يودعــه حجــر 

الــراب.. وكان يســتقبل الجبــل بوجهــه فقــال: يــا جبــل:!.. لــو كان بــك مثــل مــا بي لهــدك 

ولكــن إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون.

ــور  ــا صخ ــدم ولا تحمله ــم وال ــا اللح ــي يحمله ــر الت ــدى الفواق ــا لإح ــه!.. إنه أي والل

ــال. الجب

وصرخ أســامة حــن بــى رســول اللــه فنهــاه رســول اللــه وقــال: »البــكاء مــن الرحمــة 

والــراخ مــن الشــيطان«.

حــزن كــا ينبغــي لــه أن يحــزن.. أمــا الحــزن الــذي لا ينبغــي لــه؛ فهــو الــراخ الــذي 

ــا  ــلمون أنه ــب المس ــم فيحس ــوت إبراهي ــوم م ــمس ي ــف الش ــو أن تنكس ــه، وه ــى عن نه
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ــمس  ــه: »إن الش ــا في عيني ــمس حقًّ ــفت الش ــذي انكس ــول الأب ال ــه، ويق ــفت لموت انكس

ــه!«. ــه لا تخســفان لمــوت أحــد ولا لحيات ــات الل ــان مــن آي والقمــر آيت

أو تخسفان في أكباد المحزونن، وليس في كبد الساء.

أكرم الآباء:

أو كان مــن الحتــم أن يكــون محمــد مثــال الآبــاء كــا كان مثــال الأنبيــاء؟.. كذلــك شــاء 

القــدر القــادر، وكذلــك رأينــا محمــدًا مثــال الأب يــوم ولــد لــه إبراهيــم، ومثــال الأب يــوم 

ذهــب عنــه إبراهيــم.

مــا يتمنــى طفــل -لــو جــاز أن يتمنــى طفــل- أبــوة أرحــم ولا أذكى مــن هــذه الأبــوة 

ــن. في الحالت

ــى،  ــر أو أنث ــد، وذك ــب أو بعي ــل قري ــه نس ــا كان ل ــال الأب حيث ــد مث ــل كان محم ب

ــير. ــير أو كب وصغ

ــاجد في  ــو س ــره وه ــب ظه ــه ورك ــل علي ــد دخ ــة وق ــن فاطم ــن اب ــت إلى الحس أرأي

صلاتــه؟.. إن النبــي في صلاتــه لهــو النبــي في مقامــه الأســنى، وإن النبــي في مقامــه الأســنى 

ليشــفق أن يشــغل الصبــي عــن لعبــه؛ فيطيــل الســجدة حتــى ينــزل الصبــي عــن ظهــره 

غــير معجــل.

ويســأله بعــض أصحابــه: لقــد أطلــت ســجودك؟.. فيقــول: إن ابنــي ارتحلنــي فكرهــت 

أن أعجلــه!

ــت إلى  ــد؟.. أرأي ــاس مشــية بمشــية محم ــبه الن ــت أش ــة تدخــل البي ــت إلى فاطم أرأي

ــاة تشــبه أباهــا في مشــيته وســمته؟! ــرى فت ــه حــن ي ــب كحنان ــض عــى القل ــان يفي حن

تلــك فاطمــة بقيــة الباقيــات مــن الأبنــاء والبنــات، يختصهــا بمناجاتــه في غشــية وفاتــه: 

إني مفــارق الدنيــا –فتبــي- إنــك لاحقــة بي – فتضحــك؛ في هــذا الضحــك وفي ذلــك البــكاء 

عــى بــرزخ الفــراق بــن الدنيــا والآخــرة، أخلــص الــود والحنــان بــن الآبــاء والأبنــاء.

سرها بنبوته، وسرها بأبوته، فضحكت ساعة الفراق لأنها ساعة الوعد باللقاء.

وكذلك فارق الدنيا أكرم الأنبياء، وأكرم الآباء.

****
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السيد

الخير المطبوع:
قدمنــا الــكلام في فصــول هــذا الكتــاب عــن محمــد رئيسًــا، ومحمــد صديقًــا، ومحمــد 

زوجًــا، ومحمــد أبًــا، بعــد الــكلام عــى عبقريتــه في الدعــوة، وعبقريتــه في قيــادة الجيــوش، 

ــه في السياســة والإدارة والبلاغــة. وعبقريت

وبقــي جانــب لا تتــم بغــيره الإحاطــة بجوانــب النفــس الإنســانية في العلاقــات بينهــا 

وبــن ســائر النفــوس، وهــو جانــب المعاملــة التــي تكــون بــن الرجــل ومــن هــم دونــه ممــن 

يكلــك أمرهــم ويقبــض عــى زمامهــم ولا يعتصمــون بعاصــم غــير عواصــم طبعــه وخلقــه، 

ونريــد بهــم الخــدم والعبيــد والأرقــاء، وهــي معاملــة لهــا مــن الدلالــة عــى الأخــلاق، مــا 

ينــدر أن تــدل عليــه معاملــة أخــرى؛ لأنهــا تــأتي بأمــر آمــر أو بدعــوة داعٍ.

فالصداقــة لهــا الحقــوق المتكافئــة بــن الصديقــن لا يســتطيع أحدهــا أن ينســاها زمنًــا 

ــة الجفــاء  ــلًا إلا ذكــره بهــا مذكــر مــن صديقــه الحافــظ لحقوقــه، القــادر عــى مقابل طوي

بمثلــه، ولــو في طويــة نفســه.

ــا  ــه، كان مرتبطً ــم في أساس ــادي القدي ــام الاقتص ــذا أن النظ ــد ه ــر بع ــب أن نذك ويج

بالاســرقاق أشــد الارتبــاط؛ فــكان إلغــاؤه طفــرة واحــدة أقــرب شيء إلى المســتحيلات، ولم 

يكــن أنفــع في علاجــه مــن التــدرج خطــوة فخطــوة والابتــداء بتصعيبــه وترغيــب النــاس 

عنــه، وهــو مــا شرعــه الإســلام.

فالإســلام قــد بــدأ بتحريــم كل رق غــير رق الأسرى في الحــروب، ثــم حســن إطلاقهــم 

ــدَاءً« )محمــد: 4(. ــا فِ ــدُ وَإِمَّ ــا بَعْ ــا مَنًّ ــا وعفــوًا يشــكر فاعلــه عليــه: »فَإِمَّ وســاه منًّ
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ثــم أجــاز للأســير أن يشــري نفســه، وأوجــب حريتــه في حــالات كثــيرة يرجــع معظمهــا 

إلى إرادتــه هــو، إذا اســتطاع.

ــاء  ــه الأرق ــع لقي ــع الإســلام هــذا،كان أجمــل صني ــه أن صني ــذي لا مــراء في والحــق ال

ــد  ــو تمهي ــك ه ــة؛ ذل ــرق بت ــاء ال ــد لإلغ ــاك تمهي ــه إذا كان هن ــة، وأن ــن أو شريع ــن دي م

الإســلام دون غــيره، وهــو أقــى مــا كان مســتطاعًا في نظــام العــالم القديــم، نظــام كان عــدد 

الأرقــاء فيــه يقــارب عــدد الأحــرار، كــا جــاء في بعــض الإحصــاءات المرويــة عــن الحضارتــن 

الرومانيــة واليونانيــة.

وقــد نظــر في مســألة الــرق، عقــل مــن أكــبر العقــول التــي نبغــت في أمــة اليونــان بــل 

في الأمــم كافــة -ونعنــى بــه أرســطو- فأقــره وأجبــه لأنــه جعلــه ســنة مــن ســنن الفطــرة 

قيــدًا لا فــكاك منــه لطائفــة مــن النــاس، خلقــت عاجــزة عــن ولايــة أمرهــا فــلا غنــى لهــا 

عــن ســيد ولا موئــل لهــا مــن والٍ.

****

معاملة محمد لعبيده:
ولــو وقــف النبــي عنــد هــذا الحــد في معاملــة الأرقــاء لأحســن وأجمــل وامتــاز بأمــر 

دينــه عــى كل محســن إلى الأرقــاء في زمانــه، إلا أننــا نقــرر الواقــع ولا نتعــداه قيــد شــعرة 

حــن نقــول أن كثــيراً مــن الأبنــاء لا يتمنــون عنــد آبائهــم خــيراً مــن المعاملــة التــي ظفــر بهــا 

خــدم محمــد وعبيــده، ومَــنْ مِــنْ الآبــاء يحســن إلى أبنائــه خــيراً مــن إحســان محمــد لزيــد 

بــن حارثــة ولابنــه أســامة؟

لقــد أعتــق زيــدًا ورآه أهــلًا للــزواج بعقيلــة مــن أقــرب قريباتــه إليــه وأولاهــن بحدبــه 

ــم يعطــه  ــه. فل ــا لدي ــا وحظوته ــك أهــلًا لزواجــه به ــد ذل ــي رآهــا بع ــيره، وهــي الت وتوق

ــة  ــة الاجتاعي ــل رفعــه إلى المنزل ــة وكفــى، ولم يعطــه المســاواة في العيــش وكفــى، ب الحري

التــي يرتفــع إليهــا الســادة، ولا يثبتهــا شيء كــا يثبتهــا شرف المصاهــرة.

ثــم حفــظ هــذا الــبر الأبــوي لابنــه أســامة، فــولّاه جيــش الشــام وهــو دون العريــن، 

وفي الجيــش طائفــة مــن أكابــر الصحابــة، فلــو كان للنبــي ولــد في ســنه لمــا تكفــل بــه أحســن 

مــن هــذه الكفالــة، ولا ميــزه أشرف مــن هــذا التمييــز.
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نعــم لم نعــد الواقــع، ولا تجاوزنــا في الوصــف، حــن قلنــا أن الابــن لا يتمنــى خــيراً مــن 

معاملــة محمــد لعبــده؛ فقــد عــرف زيــد فعــلًا أن محمــدًا خــير مــن أب وخــير مــن أسرة 

كاملــة يرجــع إليهــا وترجــع إليــه.. بقــي معــه ولم يذهــب مــع أبيــه، ولم يبــق معــه إيثــارًا 

ــره عــى  ــد وآث ــاره زي ــوم اخت ــوة ي ــد أرســل بالدع ــن ق ــدًا لم يك ــإن محم ــوة؛ ف ــة النب لبرك

ــق أن آصرة  ــد الرقي ــى العب ــذي يعــرف حت ــه الإنســان ال ــه، وإنمــا بقــي معــه لأن ــع آل جمي

الإنســانية عنــده أوثــق مــن آصرة الأبــوة عنــد آخريــن.

ــاة في  ــة الحي ــل وراث ــال، ب ــن الأجي ــوف م ــوف الأل ــة أل ــده وراث ــد لولي ــب الوال إن ح

ــغ  ــد بل ــوة؛ فق ــن الق ــوي م ــب الأب ــغ الح ــاء مبل ــبر بالضعف ــغ ال ــإذا بل ــاء. ف ــع الأحي جمي

ــا راق. ــنَّم فوقه ــي لا متس ــا الت ــذروة العلي ال

لقــد خــيرت شريعــة الإســلام المحســنن بــن المــنِّ وإعتــاق الأسرى، وبــن الفــداء بالمــال 

أو المبادلــة.. فأيهــا اختــار المالــك فهــو إحســان.

ــه، وزاد  ــار إلى حوزت ــير ص ــق كل أس ــه؛ فأعت ــنَّ وزاد علي ــار الم ــد اخت ــد فق ــا محم أم

ــه  ــتبح في غضب ــه، ولم يس ــمٍ إلي ــملت كل منت ــي ش ــة الت ــة الأبوي ــك الرحم ــق تل ــى العت ع

مــا يســتبحه المعلــم والوالــد مــن ضرب وتعزيــز.. وربمــا كانــت كلاتــه للخــادم المخالــف 

أقــرب إلى الملاطفــة منهــا إلى العقــاب. ومــن ذلــك قصــة الوصيفــة التــي أرســلها فأبطــأت في 

الطريــق، فــا زاد عــى أن قــال لهــا حــن عــادت: »لــولا خــوف القصــاص لأوجعتــك بهــذا 

الســواك«.

ضرب سواك لابن عزيز ليس باليء الكثير.

ولكــن محمــدًا يخــى القصــاص إذا اســتباحه في معاملــة وصيفــة تهمــل أمــره، وهــو 

الــذى لا يهمــل لــه أمــر عنــد ســادة الرفــاء.

وروى أنــس أن النبــي أرســله في حاجــة فانحــرف إلى صبيــان يلعبــون في الســوق: »وإذا 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــد قبــض ثيــابي مــن ورائي، فنظــرت إليــه صــى اللــه 

عليــه وســلم وهــو يضحــك، فقــال: يــا أنــس!.. اذهــب حيــث أمرتــك«.

كلمــة أمــر لا يقولهــا لخادمــه إلا وقــد نــاداه مدلــلًا وقابلــه ضاحــكًا كأنــه يعتــب عــى 

قريــن وقــد يــلام القريــن بأشــد مــن هــذا المــلام.

ــم  ــبر كسره ــم ويج ــكان يجامله ــده؛ ف ــه بعبي ــيره كرحمت ــد غ ــه بعبي ــت رحمت وكان
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ويقبــل منهــم الهديــة ويكافــئ عليهــا، ويلبــي دعوتهــم إذا دعــوه إلى طعــام، ويــوصى بهــم 

قائــلًا: »هــم إخوانكــم وخولكــم جعلهــم اللــه تحــت أيديكــم، فمــن كان أخــوه تحــت يــده 

ــإن كلفتموهــم  ــم، ف ــا يغلبه ــس، ولا تكلفوهــم م ــأكل ويلبســه مــا يلب فليطعمــه مــا ي

ــق«. ــن: النســاء والرقي ــه فى الضعيف ــوا الل فأعينوهــم«، و«اتق

****

البر بالخدمة:
وربمــا كان الــبر بالخدمــة في هــذا المقــام أكــرم وأنفــى للهــوان مــن الــبر بالخــدم؛ فالــبر 

ــث لا  ــادة حي ــام الس ــادم إلى مق ــاع بالخ ــة فارتف ــبر بالخدم ــا ال ــه أم ــف علي ــادم عط بالخ

ــاه،  ــا عنين ــة ك ــبر بالخدم ــو ال ــك ه ــم، وذل ــهم بأيديه ــة أنفس ــن خدم ــادة م ــف الس يأن

ــه وخدمــه. ــن أهل ــه وب ــه في بيت ــذي جــرى علي ــي ال ــك هــو دأب النب وذل

فقــد كان يحلــب شــاته، ويخصــف نعلــه، ويخــدم نفســه، ويعلــف ناضحــه  -أي البعــير- 

ــل عمــل ســيدهم  ــت يماث ــم عمــلًا في البي ــإذا رأى الخــدم له ــاء. ف ــه الم ــي يســتقى علي الت

ومالــك أمرهــم؛ فتلــك هــي المســاواة التــي تمســح ضــير الخدمــة وتجــبر كسرهــا، ولا تقتــر 

عــى العطــف والرحمــة.

ولم يقبــل عليــه الســلام خدمــة مــن خــادم يأنــف الأحــرار أن يقضوهــا لــه شــاكرين، 

فــا كان في رجــالات المســلمن كابــر ابــن كابــر إلا كان يتمنــى أن يــؤدي لنبيــه تلــك الخدمــة 

التــي تطوعــت بهــا نفــوس مواليــه وأتباعــه، وهــذا ضرب آخــر مــن ضروب الــبر بالخدمــة 

ــل  ــده عم ــادم عن ــل الخ ــكان عم ــد.. ف ــام المري ــادم ومق ــام الخ ــن مق ــا ب ــوية فيه والتس

التلميــذ الــذي يجلــس إلى قدمــي أســتاذه؛ حبًّــا لا خنوعًــا، وتوقــيراً لا مذلــة، وأدبًــا يفرضــه 

عــى نفســه وليــس بضريبــة مكتوبــة يفرضهــا عليــه العــرف والتأديــب.

وعــى هــذا، كان النبــي عليــه الســلام كان النبــي عليــه الســلام يكــره أن تقُبــل يــداه 

مخافــة أن تجــري العــادة بهــذا بــن النــاس، فتحمــل بينهــم عــى محمــل الذلــة والخضــوع. 

ــه وســلم  ــه علي ــي صــى الل ــت للســوق مــع النب ــه: »دخل ــه عن ــرة رضي الل ــو هري ــال أب ق

فاشــرى سراويــل، وقــال للــوزَّان: زن وأرجــح، فوثــب الــوزان إلى يــد رســول اللــه صــى اللــه 

ــه الأعاجــم بملوكهــا، ولســت بملــك،  ــه؛ فجــذب يــده، وقــال: هــذا تفعل ــه وســلم يقبِّل علي
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وإنمــا أنــا رجــل منكــم ثــم أخــذ السراويــل فذهبــت لأحملهــا فقــال: صاحــب الــيء أحــق 

بشــيئه أن يحملــه«.

ــي مــن خدمــة نفســه كانــت أعظــم مــن حصــة  ولقــد يصــح أن يقــال إن حصــة النب

خدمــه، وإن تعويلهــم عليــه كان أكــبر مــن تعويلــه عليهــم، وإنــه جعــل الخدمــة عــى ســنته 

ضربًــا مــن توزيــع الأعــال، أو ضربًــا مــن تعــاون أبنــاء البيــت الواحــد فيــا يســتطيعه كل 

منهــم مــن تدبــيره وقضــاء شــئونه.

»إنما أنا عبد آكل كا يأكل العبد، وأجلس كا يجلس العبد«. 

 هــذه كلمــة الســيد بإمامتــه، الســيد بنســبه، الســيد بســلطانه، الســيد بالتفــاف 

ــذه   ــت ه ــو عم ــواه، ول ــه وه ــه ورأي ــى سره وعلانيت ــيادته ع ــيد بس ــه، الس ــوب حول القل

الســيادة لبطــل الاســتعباد وأصبــح تفــاوت الدرجــات كتفــاوت الأعــار شــيئًا لا غضاضــة 

فيــه عــى صغــير ولا خنزوانــة فيــه لكبــير، إنمــا هــو تقســيم أعــال، وتعــاون بــن إخــوان، 

ــال. ــن أمث ــا ب ــن تعاونً وإن لم يك

****
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العَابدُ

الطبائع الأربع:
طبيعــة العبــادة، وطبيعــة التفكــير، وطبيعــة التعبــير الجميــل، وطبيعــة العمــل 

والحركــة.

هــذه طبائــع أربــع تتفــرق في النــاس وقلــا تجتمــع في إنســان واحــد عــى قــوة واحــدة. 

فــإذا اجتمعــت معًــا فواحــدة منهــن تغلــب ســائرهن لا محالــة، وتلحــق الأخريــات بهــا في 

القــوة والدرجــة عــى شيء مــن التفــاوت.

طبيعــة العبــادة تدعونــا إلى الاتصــال بــأسرار الكــون للمعاطفــة والتآلــف بيننــا وبينهــا، 

تدعونــا إلى الحلــول مــن الكــون في أسرة كبــيرة.

وطبيعــة التفكــير تثــير في نفوســنا ملــكات الكشــف والاســتقصاء، تدعونــا إلى الحلــول 

مــن الكــون في معمــل كبــير.

ــا، فتصهــر معــادن الجــال  ــار المقدســة في سرائرن وطبيعــة التعبــير الجميــل تشــب الن

مــن هــذه الدنيــا وتفرغهــا في قوالــب حســناء مــن صنــع قرائحنــا وألســنتنا، أو صنــع قرائحنــا 

وأيدينــا، أو صنــع قرائحنــا وأوصالنــا، تدعونــا إلى الحلــول مــن الكــون في متحــف كبــير.

ــا،  ــر فيه ــف نؤث ــون وكي ــع الك ــر بدواف ــف نتأث ــا كي ــة تعلمن ــل والحرك ــة العم وطبيع

وتجذبنــا إليهــا فنســتمد منهــا القــدرة التــي تجذبهــا إلينــا، تدعونــا إلى الحلــول مــن الكــون 

ــدان صراع ومضــار ســباق. في مي
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وقلــا تشــعر بالكــون بيتًــا لأسرة، ومعمــلًا لباحــث، ومتحــف فــن، ومضــار ســباق في 

ــب ســائر الحــالات، وقــد تلحقهــا بهــا  وقــت واحــد؛ إنمــا هــي حالــة مــن هــذه الحــالات تجَُّ

إلحــاق التابــع بالمتبــوع والمســاعد بالعامــل الأصيــل.

ــا عــى نحــو ظاهــر في كل  ــع جميعً ــه هــذه الطبائ ــت في ــه كان ــد الل ــن عب ــد ب ومحم

ــة. طبيع

كان عابــدًا مفكــرًا وقائــلًا بليغًــا وعامــلًا بغــير الدنيــا بعملــه، ولكنــه عليــه الســلام كان 

عابــدًا قبــل كل شيء، ومــن أجــل العبــادة قبــل كل شيء كان تفكــيره وقولــه وعملــه، وكل 

ســجية فيــه.

ــت الســدانة والتقــوى، وتقدمــه  ــد في بي ــه؛ فول ــه ونشــأته وتكوين ــادة بميراث ــأ للعب تهي

ــا اعتقــدوه. ــم، ويعتقــدون ويخلصــون في ــون بإيمانه ــاء يؤمن آب

د التأمــل والجــد والعــزوف عــن  ونشــأ يتيــاً مــن طفولتــه؛ فانطــوى عــى نفســه، وتعــوَّ

عبــث الأطفــال، والنظــر إلى مــا حولــه بعــن الناقــد المرفــع عــن الدنيــا، الجانــح إلى الطهــر 

واســتقامة الضمــير.

وتكوَّن في بنيته عابدًا من  صباه.

ــة يختلــف شرَّاح التاريــخ  قيــل أنــه في الثانيــة أو الثالثــة مــن عمــره، قــد أدركتــه حال

في تفســيرها، ويرويهــا مــن ســمعوا بهــا عــى روايــات مختلفــات لا نــدري مــا هــو الواقــع 

ــا مــن الــرع عــى  ــا، ويتعجــل بعــض المؤرخــن الأوروبيــن فيحســبها ضربً الصحيــح منه

غــير ســند علمــي أو تاريخــي محقــق يســتند إليــه.

ن ليتلقــى  كل مــا يمكــن أن نجــزم بــه فى هــذه الحالــة أو مــن غيرهــا أن محمــدًا قــد تكــوَّ

الوحــي الإلهــي، وأن لهــذا التكويــن اســتعدادًا لابــد أن يلحــظ مــن أوائــل صبــاه؛ لأن البنيــة 

الحيــة لــن تتهيــأ لــه في أيــام ولا في شــهر ولا في ســنوات، ولــن تســتطيعه إلا إذا تمــت أهبتهــا 

لــه والمولــود في صلــب أبيــه، ولا نقــول في المهــد أو في الرضــاع.

ــس رأســه،  ــه الوحــي نكَّ ــزل علي ــه الســلام إذا ن ــه كان علي ــرة أن ــوال المتوات ــن الأق فم

ــل الجــان في  ــه مث ــه ليتحــدر من ــى إن ــه البرحــاء حت ــه، وأخذت ــد وجه ــك وترب ــرب لذل وك

اليــوم الشــاتي، وســمع عنــد وجهــه كــدوى النحــل، وقــد يصــدع فيغلــف رأســه بالحنــاء. وقد 

د حــن عــن أخواتهــا ســورًا أخــرى مــن القــرآن  شــاب فقــال: »شــيبتني هــود وأخواتهــا« وعــدَّ
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الكريــم، وليــس هــذا مــن خليقــة كل بنيــة إنســانية؛ إنمــا هــو خليقــة البنيــة التــي تتلقــى 

وحيًــا وتســتوعب سرًّا وتهتــز لنبــأ عظيــم.

****
صفة العابد:

ــى  ــذي يرشــحه لتلق ــتعداد ال ــق الاس ــة الوحــي، تواف ــير حال ــى غ ــه ع ــت أوصاف وكان

ــا  ــا كلــه وحيــاة كلــه، يــراه مــن ينظــر إليــه فــيرى فــؤادًا يقظً الوحــي والنبــوة؛ فــكان حسًّ

يتنبــه لــكل خالجــة نفســية وكل نبــأة خفيــة، يــسرع في مشــيته ويلتفــت فيلتفــت جســمه 

ــه إلى  ــع رأس ــرق إلى الأرض أو يرف ــزال يط ــلا ي ــر ف ــه، ويفك ــكل كف ــير ب ــير فيش ــه، ويش كل

الســاء، ويدعــو فيرفــع يديــه حتــى يــرى بيــاض إبطيــه، ويغضــب فتحمــر عينــاه ووجنتــاه، 

ــا وراء  ــه م ــدنى إلي ــف ي ــس مره ــام؛ ح ــظ لا ين ــه يق ــام وقلب ــه، وين ــرق جبين ــئ ع ويمتل

ــة  ــن حال ــة م ــة قريب ــدًا في حال ــه أب ــن، ويجعل ــى البواط ــه لأخف ــظ سريرت ــاب، ويوق الحج

الوحــي حيثــا هبــط الوحــي.

ــادة أو  ــد ينقطــع للعب ــة عاب ــبرِّ ويعمــل، وليســت بصف ــر ويع ــد يفك ــة عاب هــذه صف

ــن هزلــت بنيتهــم الجســدية  ــاك الذي ينقطــع للتفكــير، أو يعمــل كــا يعمــل بعــض النسَّ

ــة الزهــادة. ــم إلا عكــوف الصومعــة أو رحل ــق له ــم يب فل

ا بالنفــس إلى حــن، أو عجبًــا مــن بدائــع الكــون التــي ألفهــا  كانــت عبــادة محمــد خلــوًّ

النــاس؛ لأنهــم لم يوهــب لهــم في أبصارهــم وبصائرهــم تلــك النظــرة الجديــدة التــي تــرى 

كل شيء كأنــه في خلــق جديــد.

ما أعظم دهشة الناظر أن يرى الشمس قد خلقت اليوم أمام عينيه.

دهشة لا تعدلها دهشة..

وهــي هــي دهشــة العــن التــي أبــت أن تــكل مــن الألفــة لأنهــا أبــدًا في نظــر جديــد، 

أو في نظــر إلى كل منظــور كأنــه مخلــوق جديــد.

ــع الكــون فى كل نظــرة  ــه الســلام، عجــب مــن بدائ ــادة محمــد علي وهكــذا كانــت عب

يراهــا لأول مــرة، وتفكــير في الخلــق ينتهــي إلى الإيمــان لأنــه يبــدأ بالعجــب، ولا يــزال أبــدًا 

بــن العجــب والإيمــان.
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وإن محمــدًا باعــث الإيمــان إلى القلــوب، لقــد كان يجــدد إيمانــه كــا يجــدد عجبــه كل 

يــوم وكان يدعــو اللــه يقــول: »يــا مقلــب القلــوب ثبِّــت قلبــي عــي دينــك«.. وقيــل لــه في 

ذلــك فقــال: »إنــه ليــس آدمــي إلا وقلبــه بــن أصبعــن مــن أصابــع اللــه. فمــن شــاء أقــام 

ومــن شــاء أزاغ«.

حركة متجددة في الحس وفي الفكر وفي الضمير.

فلا انقطاع عن الحس للعبادة كل الانقطاع.

ولا انقطاع عن الحس للتفكير كل الانقطاع.

ــل في  ــل ليوغ ــرك العم ــن ت ــير م ــس بتفك ــل، ولي ــره العم ــن ينتظ ــير م ــو تفك ــا ه وإنم

الفــروض ومذاهــب الاحتــال والتشــكيك، ثلــث أيامــه لربــه وثلثهــا لأهلــه، وثلثهــا لنفســه، 

ومــا كان في فراغــه لنفســه ولا لأهلــه شيء يخرجــه عــن معنــى عبــادة اللــه والاتصــال باللــه، 

عــى نحــو مــن التعميــم.

بهــره الجــال مــن صبــاه: جــال الشــمس والقمــر والنهــار والليــل والــروض والصحــراء، 

وجــال الوجــوه التــي يلمــح عليهــا الحســن فيطلــب عندهــا الخــير؛ إنمــا هــو الخــير عــى كل 

حــال مــا قــد طلــب مــن الجــال، وإنمــا هــو جــال اللــه هــو الــذي قــد كان يدعــوه إليــه، 

كلــا نظــر إلى خلــق جميــل.

فكــر في الخلــق فآمــن بالخالــق واســتقر هنالــك لا يتقــدم ولا يتأخــر. فقــال: »إن 

ــق  ــن خل ــول: م ــه، فيق ــول: الل ــاء؟ فيق ــق الس ــن خل ــول: م ــم فيق ــأتي أحدك ــيطان ي الش

الأرض؟ فيقــول: اللــه، فيقــول: مــن خلــق اللــه؟ فــإذا وجــد ذلــك أحدكــم فليقــل: آمنــت 

ــه ورســوله«. بالل

ــل،  ــادة عام ــق لعب ــتقيم خل ــل مس ــا عق ــي إليه ــي ينته ــير الت ــة التفك ــي نهاي ــك ه تل

ــكوك. ــن الش ــب ب ــروض ويتقل ــل في الف ــق ليوغ ــلًا، ولم يخل ــادة وعم ــاس عب ــم الن وتعلي

وإنــا لنســأل مــع هــذا: إلى أيــن انتهــى المفكــرون الذيــن أوغلــوا في شــكوكهم وتطوحــوا 

بهــا إلى قصــوى مــا تفرضــه الفــروض؟

ــن فلاســفة العــر  ــاب ب ــن في هــذا الب ــن انتهــى »كانــت« Kant إمــام المفكري إلى أي

ــم؟ ــث والقدي ــل الحدي ــث، إن لم نق الحدي

ــة،  ــس حقيقي ــية ونف ــس حس ــودان؛ نف ــود وج ــان والوج ــس نفس ــى إلى أن النف انته

ــود. ــو ذات الوج ــق ه ــود ح ــوس ووج ــود محس ووج
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النفــس الحقيقيــة تــدرك الوجــود الحقيقــي عندمــا ترجــع إلى قرارهــا، ثــم لا تتخطــى 

بإدراكهــا عــالم الباطــن إلى عــالم المحسوســات التــي يتناولهــا التعبــير وتصويــر الــكلام.

ــع  ــان؟ وأن المرج ــق بالره ــر لا يتعل ــة أم ــس الباطن ــان النف ــذا أن إيم ــى ه ــس معن ألي

غايــة المرجــع إنمــا هــو الإيمــان ولا شيء غــير الإيمــان؟ بــل حتــى البرهــان الأكــبر عــى وجــود 

اللــه نعــود إليــه لنســأله ونســمع منــه..  فــاذا يقــول؟

يقــول لنــا إن العــدم معــدوم؛ فالوجــود إذن موجــود، وأنــك إذا آمنــت بالوجــود فــلا 

منــاص لــك مــن الإيمــان بــه في صفتــه المثــى، لأنــك تحتــاج إلى مقتــض لفــرض النقــص ولا 

تحتــاج إلى مقتــض لفــرض الكــال في وجــود لا يتطــرق إليــه العــدم.

وما الفارق بن الإيمان بالله والإيمان بالوجود في صفته المثى؟

هنــا ينتهــي الإيغــال في الفــروض والشــكوك... وهنــاك انتهــى الإيمــان بغــير إيغــال في 

فــروض ولا شــكوك. 

ألا تتلاقــى النهايتــان؟.. أو لا تصــل الفــروض والشــكوك حيــث تضــل ثــم لا يخطــو لهــا 

قدمــان وراء خطــو الإيمــان؟

ــاه،  ــة كــرت وصاي ــه الروحي ــه الســلام في عبادت ــي علي ــي اســتنَّها النب لهــذه الســنة الت

بإدمــان التفكــير في خلــق اللــه واجتنــاب التفكــير في ذات اللــه فقــال في حديــث: »تفكــروا 

في آلاء اللــه ولا تفكــروا في اللــه«، وقــال في هــذا المعنــى: »تفكــروا في خلــق اللــه ولا تفكــروا 

في اللــه فتهلكــوا«، وقــال في حديــث قــدسي: »كنــت كنــزاً مخيًّــا فأحببــت أن أعــرف، فخلقت 

الخلــق لأعــرف«، أو كــا جــاء في روايــة: »فخلقــت الخلــق فبــي عرفــوني«.

****
طريق الوصول:

وخلاصــة هــذه الأحاديــث ومــا في معناهــا أن التفكــير في حقائــق الوجــود هــو طريــق 

الوصــول إلى اللــه ولا طريــق غــيره للحــواس ولا للعقــل ولا للبديهــة: إيمــان بالوجــود الأبــدي 

في صفتــه المثــى، وتفكــير في حقائــق الوجــود كــا نراهــا ونحســها ونعقلهــا وذلــك قصــارى 

مــا عنــد العقيــدة، وقصــارى مــا عنــد الفلســفة، وقصــارى مــا عنــد العلــم إذ يقــف العلــم 

عنــد حــده، وهــذا هــو العلــم الــذي فرضــه الإســلام عــى  كل مســلم ومســلمة، وقــال النبــي 

في روايــة ابــن عبــاس: »أنــه أفضــل مــن الصــلاة والصيــام والحــج والجهــاد في ســبيل اللــه«؛ 

لأنــه ســبيل الوصــول إلى اللــه.
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ومــن الواجــب أن نذكــر بعــد هــذا جميعــه أن محمــدًا نبيًــا، وأن النبــي يعلِّــم جميــع 

النــاس الإيمــان، وتلــك ســبيل جميــع النــاس فيــا يفتــح لهــم مــن أبــواب الاعتقــاد؛ فهــم 

ــون، ولا  ــفة والمنطقي ــا الفلاس ــق فيه ــي يتعم ــات الت ــكوك والمتناقض ــه الش ــون في تي يضلُّ

ــة؛  ــير في الخليف ــق والتفك ــان بالخال ــة الإيم ــن هداي ــلم م ــوم وأس ــة أق ــون إلى هداي يبلغ

فإمــا هــذه الهدايــة وإمــا الضــلال الــذي لا هدايــة وراءه، وليــس لنبــيٍ أن يحجــب طريــق 

ــق الضــلال. ــح طري ــة ويفت الهداي

****
وقــد تكلمنــا فى هــذا الفصــل عــن روح العبــادة أو عــن فطــرة العابــد التــي توحــي إليــه 

ــه الروحية«. »عبادت

أمــا عبــادة الشــعائر الظاهــرة؛ فهــي عبــادة الإســلام كــا فُرضــت عــى جميع المســلمن: 

يصــي النبــي ويصــوم ويحــج ويــؤدي الــزكاة عــى الريعــة التــي يتبعهــا كل مســلم، وقــد 

ــاحة  ــنة الس ــى س ــيره، ع ــه إلى غ ــس يطلب ــا لي ــادات م ــذه العب ــه في ه ــب إلى نفس يطل

والتيســير التــى أثُِــرت عنــه في كل عمــل مــن أعالــه وكل ســجية مــن ســجاياه.

»فكان أخف الناس صلاة عى الناس وأطول الناس صلاة لنفسه«.

وربمــا قــام الليــل أكــره أو أقلــه ولا يديــن أحــدًا بالتهجــد كــا كان يتهجــد أو بالصــلاة 

والصيــام كــا كان يصــي ويصــوم، بــل لقــد نهــى النــاس أن يشــتدوا في العبــادة فيصبحــوا 

كالمنبــت »لا أرضًــا قطــع ولا ظهــرًا أبقــى« لأن النــاس جميعًــا يتلقــون الأمــر بالعبــادة كــا 

يتلقــون الأمــر بفريضــة واجبــة، فهــم في حالــة إلى الرفــق والتيســير.

ــاء،  ــة لق ــب وفرح ــاة ح ــا مناج ــلاة عنده ــادة؛ فالص ــى العب ــورة ع ــس المفط ــا النف أم

ــواء. ــى الس ــوارح ع ــل الج ــير ومي ــل الضم ــة لمي ومطاوع

****
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وكان محمد »إذا حّزّبه أمرٌ صى«.
ــا  ــا رجعــت إلى مــن تحــب فخــف وقرهــا وانفــرج كربه ــر نفسً ــك إذا حــزب الأم كذل

ــدت بعــد حــيرة. وأنســت بعــد وحشــة واهت

ومتــى وجــدت النفــس »فرحــة اللقــاء« في الصــلاة فــلا إجهــاد فيهــا لجســد، ولا تضييــق 

فيهــا لوقــت؛ بــل فيهــا الرويــح عــن الجهــد والتنفيــس عــن الضيــق، ولاســيا إذا كانــت 

النفــس مــن ســعة الأفــق بحيــث تحُْيــى مــا تحُْيــى مــن ليلهــا ونهارهــا في الصــلاة والعبــادة 

ثــم تــؤدي عملهــا وتفكــر تفكيرهــا. ولا يحســب أحــد يعرفهــا أنهــا تنقطــع بالصــلاة والعبادة 

عــن حــق مــن حقــوق حياتهــا، أو عــن حــق مــن حقــوق بنــي الإنســان.

****
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الرَّجُلُ

المختار:
ــم  ــاء بأوصافه ــرت الأنب ــن توات ــاء الذي ــن العظ ــير م ــة الكث ــور الماضي ــاش في العص ع

الســاعية وأوصافهــم المرســومة في الصــور والتاثيــل. غــير أننــا لا نعــرف أحــدًا مــن هــؤلاء 

ــلام  ــه الس ــد علي ــورة محم ــت ص ــا تم ــة، ك ــاعية أو المنقول ــه الس ــت صورت ــاء تم العظ

ــض  ــا لبع ــن معرفتن ــيراً م ــف خ ــه بالوص ــن نعرف ــه، فنح ــه ومعاصري ــة أصحاب ــن رواي م

ــذه  ــة؛ لأن ه ــة والمطابق ــل الحكاي ــم نق ــت عنه ــي نقل ــم الت ــم وتماثيله ــن بصوره المخلدي

الصــور والتاثيــل قــد تحــي للناظريــن ملامــح أصحابهــا ومعارفهــم الظاهــرة، وقــد تحــي 

ــا  ــم لن ــا لا تحفظه ــياهم، إلا أنه ــا س ــم عليه ــي تن ــم الت ــن طبائعه ــيئًا م ــن ش للمتفرس

كــا حفظــت الروايــات المتواتــرة أوصــاف النبــي في كل حالــة مــن حالاتــه وكل لمحــة مــن 

ــه ومقامــه،  ــه وصيامــه، وحل ــه وطعامــه، وصلات ــه؛ في ســياه وفي هندامــه، وفي شراب لمحات

وســكوته وكلامــه، لأن الذيــن وصفــوه وأحبــوه وأحبــوا أن يقتــدوا بــه فتحرجــوا في وصفــه 

كــا يتحــرج المــرء في الاقتــداء بصفــات النجــاة والأخــذ بأســباب الســلامة، فكانــت أمانــة 

الوصــف هنــا مزيجًــا مــن العطــف والتديــن، وضربًــا مــن اتبــاع الســنن وقضــاء الفــروض، لم 

يختلــف الوصــف مــرة إلا كــا تختلــف نظــرة الناظــر إلى وجــه واحــد بــن ســاعة وأخــرى، 

ــا ثــم لا يبــدو التناقــض ولا قصــد التحريــف بــن القولــن. فيقــول غــير مــا قــال آنفً

ــادرًا  ــلًا ن ــه الســلام كان مث ــي علي ــرة أن النب ــات المتوات ــن الرواي ــوظ م وخلاصــة المحف

ــع  ــن جمي ــة م ــتوفيًا للصف ــائله مس ــع ش ــأنه في جمي ــة، كان كش ــة العربي ــال الرجول لج

نواحيهــا؛ فــربَُّ رجــل وســيم غــير محبــوب، ورُبَّ رجــل وســيم محبــوب وغــير مهيــب، ورُبَّ 
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رجــل وســيم يحبــه النــاس ويهابونــه وهــو لا يحــب النــاس ولا يعطــف عليهــم ولا يبادلهــم 

الــولاء والوفــاء، أمــا محمــد عليــه الســلام فقــد اســتوفى شــائل الوســامة والمحبــة والعطــف 

عــى النــاس فــكان عــى مــا يختــاره واصفــوه ومحبــوه، وكان نعــم المســمى بالمختــار.

إذا نظــر إليــه الناظــر رأى رجــلًا أزهــر اللــون، عظيــم الهامــة، مفــاض الجبــن، ســبط 

الشــعر، أزج الحاجبــن بينهــا عــرق يــدره الغضــب، أدعــج العينــن في كحــل، أقنــى الأنــف 

ــل  ــة، جمي ــر اللحي ــع الفــم، غزي ــن، أســيل الخــد، ضلي ــه أشــم العرن يحســبه مــن لم يتأمل

الجيــد، عريــض الصــدر، واســع مــا بــن المنكبــن، ضخــم الكراديــس، طويــل الزنديــن، رحــب 

الراحــة، شــن الكفــن والقدمــن، لا بالمشــذب ولا بالقصــير، مربوعًــا أو أطــول مــن المربــوع، 

معتــدل الخلــق متاســكًا لا بالبديــن ولا بالنحيــل.

وإذا أقبــل يتحــرك، نظــر إليــه الناظــر فــرأى رجــلًا يصفــه الأقدمــون بأنــه »حــي القلب« 

ويصفــه المحدثــون »بالحركــة والحيوية«.

ــا  ــا تقلعً ــل وينحــط مــن صبــب، ويرفــع قدمــه فيرفعه يمــى فكأنمــا يتحــدر مــن جي

كأنمــا ينشــط بجملــة جســمه، ويلتفــت فيلتفــت كلــه، ويشــير فيشــير بكفــه كلهــا، ويتحــدث 

فيقــارب يــده اليمنــى مــن اليــسرى ويــضرب بإبهــام اليمنــى راحــة اليــسرى، ويفتــح الــكلام 

بأشــداقه ويختمــه بأشــداقه، وربمــا حــرك رأســه وعــض شــفته في أثنــاء كلامــه وهــو عــى 

ــره شــيئًا  ــا إذا ك ــاء مــن العــذراء نضــاح المحي ــاء أشــد حي ــة جــم الحي ــة الحي هــذه الحرك

عــرف ذلــك مــن وجهــه، وإذا رضي تطلقــت أســاريره وتبــن رضــاه.

ــه  ــكان علي ــة.. ف ــة الجميل ــذه البني ــاء في ه ــوة والمض ــاء بالق ــاط والحي ــرن النش واق

الســلام يــرع الرجــل القــوى، ويركــب الفــرس عاريًــا فيروضــه عــى الســير، ويداعــب مــن 

ــه  ــي علي ــع النب ــا: »خرجــت م ــه عنه ــت عائشــة رضي الل ، قال ــدوّْ يحــب بالمســابقة فى الع

ــه  ــه علي ــال صــى الل ــة لم أحمــل اللحــم فق ــا جاري الصــلاة والســلام في بعــض أســفاره وأن

وســلم: تقدمــوا.. فتقدمــوا.. ثــم قــال: تعــالي حتــى أســابقك فســابقته فســبقته، فســكت.

»حتــى إذا حملــت اللحــم وكنــا في ســفرة أخــرى قــال صــى اللــه عليــه وســلم للنــاس: 

تقدمــوا.. فتقدمــوا.. ثــم قــال: تعــالي أســابقك فســابقته فســبقني فجعــل صــى اللــه عليــه 

وســلم يضحــك ويقــول: هــذه بتلــك!«.
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ــروح فــوق مــا نمــت  ــوة ال ــم عــى فت ــا لمســابقة تن ــارب الســتن إنه وهــذا بعــد أن ق

ــوة الأوصــال. ــه مــن فت علي

ــة  ــن عام ــه أو م ــة أهل ــن خاص ــان م ــكل إنس ــه ب ــة في علاقت ــذه الأريحي ــت ه وتجل

صحبــه، فرقــت حاشــية جــده حتــى عطفــت عــى كل أسى، ورحمــت كل ضعــف وامتزجــت 

بــكل شــعور.

قــال أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه: »دخــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــى أمــي 

فوجــد أخــي أبــا عمــير حزينًــا. فقــال: يــا أم ســليم.. مــا بــال أبى عمــير حزينًــا؟

فقالت: يا رسول الله مات نغيره. تعنى طيراً كان يلعب به.

فقــال صــى اللــه عليــه وســلم: أبــا عمــير!.. مــا فعــل النغــير؟.. وكان كلــا رآه قــال هــل 

ذلك«.

ــا، فالســيد  ــا نظــرت إليه ــروءة مــن حيث ــض بالعطــف والم وهــذه قصــة صغــيرة تفي

يــزور خادمــه فى بيتــه، ويســأل أمــه عــن حــزن أخيــه، ويواســيه في مــوت طائــر ولا يــزال 

ــا رآه. ــراه كل يرحــم ذك

ومثــل هــذا عطفــه عــى الضعــف البــرى في رجــل مثــل عبــد اللــه الخــار الــذى لقــب 

ه في  بهــذا اللقــب لمــا اشــتهر بــه مــن الســكر والدعابــة، فــكان النبــي عليــه الســلام يحــدَّ

الخمــر ولا يتالــك أن يضحــك منــه.

****
قبوله للدعابة:

وكان نعيــان بــن عمــرو أشــهر الأنصــار بالدعابــة، ولا يقبــل منهــا أحــدًا ولا يــراه النبــي 

فيتالــك أن يبتســم، وربمــا قصــد النبــي ببعــض هــذه الدعابــات لطمعــه في حلمــه وعلمــه 

بموقــع الفكاهــة مــن نفســه: جــاء أعــرابي إلى الرســول فدخــل المســجد وأنــاخ راحلتــه بفنائه، 

فقــال بعــض الصحابــة لنعيــان: »لــو نحرتهــا فأكلناهــا؟.. فإنــا قــد قرمنــا إلى اللحــم، ويغــرم 

ــه  ــه وســلم حقهــا«، فنحرهــا نعيــان. وخــرج الأعــربى فــرأى راحلت ــه علي النبــي صــى الل

فصــاح: »واعقــراه يــا محمــد! فخــرج النبــي يســأل: »مــن فعــل هــذا؟«.

ــد  ــن عب ــير ب ــدار ضباعــة بنــت الزب ــوا: »نعيــان«.. فاتبعــه النبــي حتــى وجــده ب قال
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المطلــب قــد اختفــى في خنــدق وجعــل عليــه الجريــد، فأشــار إليــه رجــل ورفــع صوتــه: »مــا 

رأيتــه يــا رســول اللــه«، وهــو يشــير بأصبعــه إلى حيــث هــو، فأخرجــه رســول الله وقــد تعفر 

وجهــه بالــراب فقــال: »مــا حملــك عــى مــا صنعــت؟«، قــال: »الذيــن دلــوك عــيّ يا رســول 

اللــه هــم الذيــن أمــروني!«، فجعــل رســول اللــه يمســح عــن وجهــه الــراب ويضحــك.. ثــم 

غــرم ثمــن الراحلــة.

ونعيــان هــذا هــو الــذى بــاع عامــلًا لأبي بكــر الصديــق وهــو يعلــم أن النبــأ وصــل 

ــة. ــي لا محال إلى النب

ســافر أبــو بكــر إلى بُــرَْى تاجــرًا ومعــه نعيــان وســويط بــن حرملــة عاملــه عــى زاده؛ 

ــان  ــو بكــر فأقســم نعي ــأتي أب ــى ي ــه حت ــاه علي ــا فأب ــه طعامً ــب إلي ــان وطل فجــاءه نعي

ليغيظــه. وذهــب إلى قــوم فقــال لهــم: »تشــرون منــي عبــدًا لي؟«، قالــوا: »نعــم!«، قــال: 

»إنــه عبــد لــه كلام، وهــو قائــل لكــم: لســت بعبــده أنــا رجــل حــر.. إلى أشــباه ذلــك. إن 

كان إذا قــال لكــم هــذا تركتمــوه فــلا تشــروه ولا تفســدوا عــى عبــدي.«، قالــوا: »لا.. بــل 

ــوا  ــاه فوضع ــم إي ــم أداه ــص، ث ــر قلائ ــه بع ــروه من ــه«، فاش ــر إلى قول ــريه ولا ننظ نش

ــزأ  ــه يته ــر!.. إن ــا ح ــم: »أن ــال له ــا ق ــوا كل ــه، وجعل ــوا بقول ــه ولم يحفل ــه في عنق عامت

ولســت أنــا بعبــده«، ســخروا منــه وقالــوا: بــل عرفنــا خــبرك فدفــع عنــك اللجاجــة.. فلــا 

ــا ليلحقــوا بالقــوم  جــاء أبــو بكــر ســأل عنــه فقــص عليــه نعيــان قصتــه، وذهبــوا جميعً

ــدوه. ــدوه ويعي فيفت

ثــم قدمــوا عــى رســول اللــه فضحــك مــن فعلــة نعيــان، وجعــل يذكرهــا حــولًا كامــلًا 

كلــا رآه.

ا ووقــارًا وهــو  مــن ســعة النفــس أن ينهــض الرجــل بعظائــم الأمــور بــل بأعظمهــا جــدًّ

ــة  ــا للفكاه ــب نفسً ــم يطي ــخ، ث ــرى التاري ــل مج ــم وتحوي ــلاح الأم ــان وإص ــة الأدي إقام

ــد  ــراغ، فللج ــف الف ــن طرائ ــغلهم م ــا يش ــم في ــن ويركه ــى المتفكه ــا ع ــب عطفً ويطي

صرامــة تســتغرق بعــض النفــوس فــلا تتســع لهــذا الجانــب اللطيــف مــن جوانــب الحيــاة.. 

ولكــن النفــوس لا تســتغرق هــذا الاســتغراق إلا دلــت عــى شيء مــن ضيــق الحظــيرة ونقص 

المزايــا وإن نهضــت بالعظيــم مــن الأعــال.
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فاســراحة محمــد إلى الفكاهــة  مقيــاس تلــك الآفــاق النفســية الواســعة التــي شــملت 

كل ناحيــة مــن نواحــي العاطفــة الإنســانية؛ وهــي المقيــاس الــذي يبــدي مــن العظمــة مــا 

يبديــه الجــد في أعظــم الأعــال.

ــه في  ــزاح، وكان دأب ــة والم ــريح إلى الفكاه ــا كان يس ــزح ك ــه ويم ــد يتفكّ وكان محم

ذلــك كدأبــه في جميــع مزايــاه؛ يعطــي كل مزيــة حقهــا ولا يأخــذ لهــا مــن حــق غيرهــا، أو 

يعطــي الفكاهــة حقهــا ولا ينقــص بذلــك مــن حــق الصــدق والمــروءة. فعبــد اللــه الخــار 

كان يجــد مــن قلــب النبــي عطــف القلــب الكبــير عــى نقيصــة الضعــف في الرجــل الســكير، 

ولكنــه كان يجــد مــن تأديــب النبــي جــزاء الشــارب الــذي يخالــف الديــن، ويخــلُّ تماديــه 

ــى  ــان ع ــل بالإنس ــه يحم ــون، لأن ــا يك ــن م ــى أحس ــي ع ــل بالنب ــف يجم ــة عط بالريع

أفضــل مــا يكــون.

وإذا مــزح محمــد فإنمــا كان يعطــي الرضــا والبشاشــة حقهــا، ولا يأخــذ لهــا مــن حــق 

الصــدق والمــروءة. فــكان مزاحــه آيــة مــن آيــات النبــوة لأنــه كان كذلــك آيــة مــن آيــات 

الإنســانية، ولم يكــن بالنقيــض الــذي يســتغرب مــن نبــي كريــم.

قــال لعمتــه صفيــة: لا تدخــل الجنــة عجــوز!.. فبكــت، فقــال لهــا وهــو يضحــك: قــال 

اللــه تعــالى: »إنَّــآ أنَشَــأنْهَُنَّ إنِشَــآءً)35( فَجَعَلْنَهُــنَّ أبَْــكَارًا)36( عُرُبًــا أتَرَْابًــا)37(« )الواقعــة: 

.)37 – 35

ففهمت ما أراد وثابت إلى الرضى والرجاء.

وطلــب إليــه بعضهــم أن يحملــه عــى بعــير فوعــده أن يحملــه عــى ولــد الناقــة فقــال: 

يــا رســول اللــه!.. مــا أصنــع بولــد الناقــة؟.. فقــال: وهــل تلــد الإبــل إلا النــوقُ؟

ــه الســوداء أم أيمــن وهــي عجــوز: »غطــي قناعــك  ــه الســلام يقــول لحاضنت وكان علي

يــا أم أيمــن!«. 

وســمعها في يــوم حنــن تنــادي بلكنتهــا الأعجميــة: »ثبَّــت اللــه أقدامكــم!«، فلــم تنســه 

ــل  ــل الســيوف، وأقب ــذر الحــرب وصلي ــن ن ــا ب ــا ويداعبه ــى إليه ــة أن يصغ ــزوة القائم الغ

عليهــا يقــول: »اســكتي يــا أم أيمــن فإنــك عــسراء اللســان!«، فكانــت هــذه الدعابــة في ذلــك 

الموقــف المرهــوب كأنهــا تربيــت ســيد الفصحــاء عــى تلــك اللكنــة البريئــة.

****
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أريحية محمد:
هــذه الأريحيــة الفياضــة هــي الحليــة الباطنــة التــي تمــت بهــا حليــة محمــد في عيــون 

ــه في قلوبهــم مــن حــب وإعظــام، أو هــي الآصرة  النــاس، وهــي جــواب محمــد لمــا كان ل

التــي تجمــع بــن قلبــه وتلــك القلــوب في نطــاق الأسرة الإنســانية، يحبونــه ويحبهــم 

ويشــعرون بــه ويشــعر بهــم، وليــس قصــارى الأمــر أنــه وســيم وأنــه محبــوب وأنــه مهيــب.

سمت يقابل العيون بجال.. وأريحية تقابل النفوس بجال.

ــع  ــالًا بجمي ــة وارتج ــه؛ فامتزجــت طواعي ــم طويت ــة في صمي ــد سرت هــذه الأريحي وق

خصالــه وجميــع علاقاتــه بالنــاس، ولاســيا الضعفــاء والمكســورين. فــكان أحــرص إنســان 

عــى جــبر القلــوب وتطييــب الخواطــر وتوخــي المؤاســاة واجتنــاب الإســاءة، يتفقــد أصحابــه 

ــب  ــلا يحس ــاس؛ ف ــة الن ــدار وعام ــدث إلى ذوي الأق ــم، ويتح ــأل عنه ــارًا ويس ــارًا وصغ كب

صغيرهــم أن أحــدًا أكــرم عليــه منــه، ويتحــدث إليــه مــن شــاء فــلا يقطــع عليــه حديــث 

ــره  ــه المجلــس، ومــن جالســه صاب وإن طــال، وإذا انتهــى إلى قــوم جلــس حيــث ينتهــي ب

حتــى يكــون هــو المنــرف، ومــا أخــذ أحــد بيــده فأرســلها حتــى يكــون الآخــذ هــو الــذي 

. يرسلها

ومــن ســنته التــي اتبعهــا وأوصى باتباعهــا أن يجيــب دعــوة مــن دعــاه ولا يــرد دعــوة 

عبــد ولا خــادم ولا أمــة ولا فقــير، وفي ذلــك يقــول مــن وصايــاه في آداب الولائــم والمحافــل: 

ــا أقربهــا جــوارًا، وإن ســبق  ــا، فــإن أقربهــا بابً »إذا اجتمــع الداعيــان فأجــب أقربهــا بابً

أحدهــا فأجــب الــذي ســبق«.

ــه إذا  ــم الســلام، وربمــا خفــف صلات ــان فيقرئه ــه بالســلام ويمــر بالصبي ــدأ مــن لقي يب

ــة. ــاه التحي ــه ويلق جــاءه أحــد وهــو يصــي ليســأله عــن حاجت

يتقــى الغضــب جهــده، ويعالجــه إذا أحســه بعــلاج مــن الــروح، فيقبــل عــى الصــلاة 

والتســبيح، أو بعــلاج مــن الجســد، فيجلــس إذا كان قائمـًـا ويضطجــع إذا كان جالسًــا، ويــأبى 

الحركــة التــي ينــزع إليهــا وهــو غضبــان.

****
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آدابه الاجتاعية:
ا  ــادًّ ــط م ــرَ ق ــم يُ ــان؛ فل ــذب فى كل زم ــل المه ــدوة الرج ــة ق ــه الاجتاعي وكان في آداب

رجليــه بــن أصحابــه، وتعــود كلــا زار أحــدًا ألا يقــوم حتــى يســتأذنه، ولم يكــن ينفــخ في 

طعــام ولا شراب ولا يتنفــس في إنــاء، وإذا أخــذه العطــاس وضــع يــده أو ثوبــه عــى فيــه، 

ــوصي بالاســتياك بعــد  ــزال يســتاك وي ــاه بالســواك، ولا ي ــل فيشــوص ف ــا نهــض باللي وربم

الطعــام والتيقــظ مــن النــوم، وكان يتطيــب ويتحــرى النظافــة ويقــول لصحبــه: »اغتســلوا 

يــوم الجمعــة ولــو كأسًــا بدينــار«.

وقــد تختلــف العــادات الاجتاعيــة بــن جيــل وجيــل في شــئون عرضيــة لا تتصــل بلبــاب 

ــوكة  ــر بالش ــل الآخ ــون في الجي ــد ويأكل ــع الي ــل بأصاب ــون في جي ــعور فيأكل ــذوق والش ال

والســكن، ويخــرج النــاس بالثيــاب الســود ويخــرج غيرهــم بالثيــاب البيــض، وهــي 

عرضيــات يقــاس بهــا عــرف البيئــة ولا يقــاس بهــا تهذيــب الطبــاع؛ فــلا ضــير عــى النــاس أن 

تختلــف عاداتهــم باختــلاف بيئاتهــم مــن أمــة لأمــة ومــن جيــل لجيــل؛ وإنمــا الضــير فيــا 

يتنــاول الطبــع الســليم والــذوق الحســن، وهــا الخصلتــان اللتــان كان عليــه الســلام قــدوة 

فيهــا لــكل رجــل مهــذب في كل أمــة وفي كل زمــان، فلــم يكــن أحــد يشــكو مــن محــضره 

بإنصــاف، وذلــك هــو مــلاك التهذيــب الكامــل فى أصــدق معانيــه.

صاحب هذا السمت رسول..

وصاحب هذه الآداب رسول..

وخلاصــة ســمته وآدابــه أنهــا ســاحة فى الأنظــار وســاحة في القلــوب.. الســاحة هــي 

الكلمــة الواحــدة التــي تجمــع هــذه الخصــال مــن أطرافهــا، والســاحة هــي الصفــة التــي 

ترقــت في محمــد إلى ذروة الكــال.

ومن يكون الرسول إن كان لابد من تعريف وجيز لعلامات الرسالة؟

الرســول الــذي لــه وازع مــن نفســه في الكبــير والصغــير مــا يتعاطــاه مــن معامــلات 

النــاس؛ لأن عمــل الرســول الأول أن يقيــم النــاس وازعًــا؛ يأمرهــم بالحســن وينهاهــم عــن 

ــه  ــذا عمل ــن كان ه ــم، وم ــا بينه ــا في ــي لا يتخطونه ــم الت ــم حدوده ــرر له ــح ويق القبي

الأول فينبغــي أن تكــون صفتــه الأولى -بــل صفتــه الكــبرى- أن يســتغني عــن الــوازع وأن 
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يغنــي النــاس عــن محاســبته وطلــب الحــق منــه. وهــذه هــي الســليقة الســابقة الشــاملة 

التــي سرت في خلائــق محمــد وامتزجــت بجميــع أعالــه وأقوالــه فلــم يحاســبه أحــد قــط 

كــا حاســب نفســه في رعايــة حــق الصغــير والكبــير، وصيانــة الحرمــات للعاجــز والقديــر.

هــذه علامــة رســالة لا علامــة أصــدق منهــا ولا أجــدر منهــا بالقبــول؛ لأنهــا علامــة مــن 

ــرة، وليســت علامــة مــن خارجهــا قــد تــلازم أو تفــارق مــن تعــروه، وليــس  داخــل السري

ــب  ــة الح ــة دون مرتب ــه مرتب ــد فيعطي ــه محم ــاس ب ــح يق ــاس صحي ــرى مقي ــوع الب للن

والتبجيــل، يعطيــه هــذه المرتبــة مــن يديــن بالإســلام ومــن يديــن بغــير الإســلام ومــن ليــس 

لــه ديــن مــن أديــان التنزيــل.

فليــس للنــوع البــري أصــل مــن أصــول الفضائــل يرمــي إلى مقصــد أســمى وأنبــل مــن 

تقديــس تلــك المناقــب التــي كان محمــد قــدوة فيهــا للمقتديــن.

****
عزيمة الزهد والإيمان:

ــش  ــة العي ــد فى نعم ــاس ويزه ــير الن ــب خ ــن يطل ــل مم ــب والتبجي ــس أولى بالح ولي

ــه. ــن يدي وهــي ب

ــى مــى  ــا حت ــام تباعً ــة أي ــاه ولم يشــبع ثلاث ــدًا لم يســتمتع بدني ــت أن محم ــد ثب فق

لســبيله، وقالــت عائشــة رضي اللــه عنهــا: »لقــد كنــت أبــي رحمــة لــه مــا أرى بــه وأمســك 

بيــدي عــى بطنــه مــا أرى بــه مــن جــوع«، وأقــول: »نفــي لــك الفــداء لــو تبلّغــت مــن 

الدنيــا بقوتــك«، فيقــول: »يــا عائشــة! مــا لي وللدنيــا.. إخــواني مــن أولي العــزم مــن الرســل 

صــبروا عــى مــا هــو أشــد مــن هــذا«.

وقالــت زوجــه أم ســلمة تصــف مــا وجدتــه في بيتــه ليلــة عرســها: »... فــإذا جــرة فيهــا 

شيء مــن الشــعير، وإذا رحــى وبرمــة وقــدر وقعــب فأخــذت ذلــك الشــعير فطحنتــه ثــم 

عصدتــه في البرمــة، وأخــذت القعــب فأدمتــه، فــكان ذلــك طعــام رســول اللــه عليــه الســلام 

وطعــام أهلــه ليلــة عرســه«.

ــك  ــر في جنب ــد أثَّ ــه! ق ــا رســول الل ــه: »ي ــال ل ــه حصــير فق ــر في جنب ــد أثَّ رآه عمــر وق

رمــل هــذا الحصــير وفــارس والــروم قــد وســع عليهــم وهــم لا يعبــدون اللــه«، فاســتوى 
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جالسًــا وقــال: »أفي شــك أنــت يــا ابــن الخطــاب؟.. أولئــك قــوم قــد عجلــت لهــم طيباتهــم 

ــا!«. ــاة الدني في الحي

ولقد مات ودرعه مرهونة، ولا ميراث لأهله ما ترك من عقار وهو قليل.

فا عى أن يقول قائل في قدر هذا الرجل.. آمن به أو لم يؤمن؟

أيقــول أنــه رســول، وأنــه كان يعلــم أنــه رســول فصــدع بأمــر ربــه واحتمــل مــا احتمــل 

في ســبيل طاعتــه وفي ســبيل إصــلاح خلقــه؟

ــن  ــن يؤم ــد م ــه عن ــاء الل ــام أصفي ــه مق ــي تســتوجب ل ــاء الت ــة الأنبي ــك إذن منزل تل

ــه. بالل

ــه  ــه رســول ولا الل ــم أن ــه رجــل أراد الخــير وهــو لا يعل ــول أن ــوات ويق ــر النب أم ينك

مطالبــه برســالته إلى خلقــه، ولكنــه تجــرد لهــم لهدايتهــم في غــير مــأرب ينالــه ولا نعمــة 

ــا ولا الآخــرة جــزاء؟ ــم شرًّا ولا ينتظــر في الدني ــق له ــه لا يطي ــا لأن ينعــم به

مــن قــال هــذا وغــض مــن قــدر رجــل يحــب النــاس ذلــك الحــب ويغــار عــى هدايتهــم 

تلــك الغــيرة؛ فهــو إنســان ممســوح الضمير.

****
فمحمــد الرجــل في المقــام الأول بــن الرجــال؛ فى المقــام الأول بخلقتــه، وفي المقــام الأول 

بنيتــه، وفي المقــام الأول بعملــه، وفي المقــام الأول بالقيــاس إلى المشــبهن لــه في دعوتــه.

ــان  ــباب الإيم ــتزادة لأس ــان إلا اس ــك الحرم ــه ذل ــرم نفس ــه لم يح ــن أن ــن يق ــرى ع وت

وشــحذًا للعزيمــة في ســبيل ذلــك الإيمــان، وإعــذارًا إلى اللــه وإلى النــاس فيــا تجــرد لــه مــن 

إصــلاح.

ــا لأحــد عــى كراهتهــا والإعــراض  لأن محمــدًا لم يكــن كارهًــا لطيبــات الدنيــا ولا حاضًّ

عنهــا، فــإذا قنــع بمــا قنــع فعــل ذلــك ليرتفــع بإيمانــه عــن ظنــه هــو لا عــن ظنــون غــيره.

كأنــه يخــى إذا اســتوفى حظــوظ النعيــم الميــسرة لــه أن يحســب تلــك الحظــوظ غرضًــا 

مــن الأغــراض التــي نظــر إليهــا حــن نظــر إلى هدايــة النــاس.

فليكــن الإيمــان إذن هــو كل غــرض وكل عمــل وكل جــزاء.. وتلــك راحــة ضمــيره، ومــن 

وراء راحــة ضمــيره أن يظفــر النــاس بجهــده كلــه في هدايتهــم غــير منقــوص ولا مظنــون.
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إذا هــدى النــاس واســتمتع بالعيــش خــي أن يحســب المتعــة مــن آمالــه، وإذا هــدى 

ــن  ــه م ــص حظ ــال، فلينق ــة الآم ــال وغاي ــة الآم ــي جمل ــة ه ــت الهداي ــى كان ــاس وكف الن

العيــش ليكمــل حظــه وحــظ أمتــه مــن إيمانــه، وليتــم بذلــك حســابه لنفســه وحســابه عنــد 

اللــه وحســابه بــن النــاس,

وما حساب أولئك جميعًا؟

حســاب رجــل هــو وازع نفســه في الــسر والعلانيــة، وهــو أحــق النــاس أن يقيــم وازعًــا 

للنــاس.

رجل ولا كمثله الرجال.

****



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

142
ليان للنشر ولتوزيع

143
ليان للنشر ولتوزيع

)14(

دٌ فِي التَّارِيخِ مُحَمَّ

اتصال التاريخ بمحمد:
ــه، أو  ــدًا في نفس ــه، أو محم ــدًا في عبقريت ــف محم ــة أن نص ــول المتقدم ــا بالفص أردن

محمــدًا في مناقبــه التــي ينفــق عــى تعظيمهــا مــن يديــن برســالته الدينيــة، ومــن لا يديــن 

لــه برســالة.

ــاب- أن نذكــر كلمــة موجــزة عــن محمــد في  ــد بهــذا الفصــل -وهــو خاتمــة الكت ونري

ــاز؛ لأن  ــه الإيج ــا في ــث يغنين ــو بح ــدة؛ وه ــه الخال ــالم وأحداث ــد في الع ــخ، أو محم التاري

ــه. ــا بمــكان محمــد في ــه صفحــات تنبئن العــالم كل

ــه  ــاس ب ــح يق ــاس صحي ــكل مقي ــا ل ــة، وفاقً ــغ في العظم ــم بال ــه عظي ــد في نفس محم

ــارة. ــور الحض ــان في عص ــي الإنس ــد بن ــم عن العظي

فــا مــكان هــذه العظمــة في التاريــخ؟.. مــا مكانهــا في العــالم وأحداثــه الباقيــة عــى 

تعاقــب العصــور؟

ــه، وأن  ــون بعمل ــه مره ــل ب ــد متص ــد محم ــه بع ــخ كل ــخ؛ أن التاري ــا في التاري مكانه

ــا واحــدًا مــن أحداثــه الباقيــة لم يكــن ليقــع في الدنيــا كــا وقــع لــولا ظهــور محمــد  حادثً

وظهــور عملــه؛ فــلا فتــوح في الــرق والغــرب، ولا حــركات أوروبــا في العصــور الوســطى، ولا 

الحــروب الصليبيــة، ولا نهضــة العلــوم بعــد تلــك الحــروب، ولا كشــف القــارة الأمريكيــة، 

ــا  ــية وم ــورة الفرنس ــن، ولا الث ــيوين والإفريقي ــن والآس ــن أوروبي ــراع ب ــاجلة ال ولا مس

ــل بضــع وعريــن ســنة، ولا  ــورات، ولا الحــرب العظمــى التــي شــهدناها قب تلاهــا مــن ث

الحــرب الحــاضرة التــي نشــهدها في هــذه الأيــام، ولا حادثــة قوميــة أو عالميــة مــا يتخلــل 
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ذلــك جميعــه كانــت واقعــة في الدنيــا كــا وقعــت لــولا ذلــك اليتيــم الــذي ولــد في شــبه 

الجزيــرة العربيــة بعــد خمســمئة وإحــدى وســبعن ســنة مــن مولــد المســيح.

كان التاريــخ شــيئًا فأصبــح شــيئًا آخــر، توســط بينهــا وليــد مســتهل في مهــده بتلــك 

الصيحــات التــي ســمعت في المهــود عــداد مــن هبــط مــن الأرحــام إلى هــذه الغــبراء.. مــا 

ــرًا في دوافــع التاريــخ.. مــا  أضعفهــا يومئــذ صيحــات في الهــواء.. مــا أقواهــا بعــد ذلــك أث

أضخــم المعجــزة ومــا أولانــا أن نؤمــن بهــا كلــا مضــت عــى ذلــك المولــد أجيــال وأجيــال، 

ومــا أغنانــا أن نبحــث عنهــا قبــل ذلــك بســنن حيثــا بحــث عنهــا المنجمــون والعرَّافــون.

 عــى أننــا نســتعظم الأحــداث العظــام في تاريــخ بنــي الإنســان بمقــدار مــا فيهــا مــن 

فتــوح الــروح، لا بمقــدار مــا فيهــا مــن فتــوح البلــدان.

وجائــز أن يقــع في الدنيــا طوفــان أو زلــزال، فيتصــل بــه مــن أحــداث الزحــوف والفتــوح 

مــا يبــدل في التاريــخ، ويبتعــث دوافع الشــعوب.

أمــا غــير الجائــز، فهــو أن تنفتــح للإنســان آفــاق جديــدة مــن عــالم الضمــير بغــير عظمــة 

روحيــة يوحيهــا الإيمــان، وبغــير رســالة باطنيــة تســبق هــذه الظواهــر التــي تهــول الأنظار.

ولقــد فتــح الإســلام مــا فتــح مــن بلــدان؛ لأنــه فتــح في كل قلــب مــن قلــوب أتباعــه 

ــا تحيــط بــه الظلــات، فلــم يــزد الأرض بمــا اســتولى عليــه مــن أقطارهــا فــإن  عالمـًـا مغلفً

الأرض لا تزيــد بغلبــة ســيد عــى ســيد أو بامتــداد التخــوم وراء التخــوم، ولكنــه زاد الإنســان 

أطيــب زيــادة يدركهــا في هــذه الحيــاة، فارتفــع بــه مرتبــة فــوق طبــاق الحيــوان الســائم، 

ودنــا بــه مرتبــة إلى اللــه.

ــة في عــالم الضمــير. فمــن أنكرهــا فإنمــا  ــن بحقيق ــة كل مــن يدي ــذه الحقيق ــن به يدي

ــق. ــلًا في هــذه الطري ــيراً أو قلي ــدم الإنســان كث ينكــر تق

عقــد عــالم أوروبي مقارنــة بــن محمــد وبــوذا والمســيح فســأل: »أليــس محمــد نبيًّــا عــى 

ــلًا: »إنــه عــى يقــن لصاحــب فضيلتــن مــن فضائــل  وجــه مــن الوجــوه؟« ثــم أجــاب قائ

الأنبيــاء: فقــد عــرف حقيقــة عــن اللــه لم يعرفهــا النــاس مــن حولــه، وتمكنــت مــن نفســه 

نزعــة باطنيــة لا تقــاوم لنــر تلــك الحقيقــة، وإنــه لخليــق في هــذه الفضيلــة أن يســامي 

أوفــر الأنبيــاء شــجاعة وبطولــة بــن بنــي إسرائيــل؛ لأنــه جــازف بحياتــه في ســبيل الحــق، 

وصــبر عــى الإيــذاء يومًــا بعــد يــوم عــدة ســنن، وقابــل النفــي والحرمــان والضغينــة، وفقــد 
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مــودة الأصحــاب بغــير مبــالاة؛ فصابــر عــى الجملــة قصــارى مــا يصــبر عليــه الإنســان دون 

ــه بالهجــرة، ودأب مــع هــذا جميعــه عــى بــث رســالته غــير قــادر  المــوت الــذي نجــا من

عــى إســكاته وعــد ولا وعيــد ولا إغــراء.... وربمــا اهتــدى إلى التوحيــد أنــاس آخــرون بــن 

ــاد الأوثــان، إلا أن أحــدًا آخــر غــير محمــد لم يقــم في العــالم مثــل مــا أقــام مــن إيمــان  عبَّ

ــن عــى  ــك إلا لمضــاء عزمــه أن يحمــل الآخري ــه ذل ــح ل ــم مكــن، ومــا أتي ــة دائ بالوحداني

ــث رضي الموحــدون  ــاع غــيره حي ــع بمحمــد إلى إقن ــذي دف ــا ال الإيمــان، إذا ســأل ســائل: م

بعبــادة العزلــة؟.. فــلا منــاص لنــا أن نســلم أنــه هــو العمــق والقــوة في إيمانــه بصــدق مــا 

دعــا إليــه«.

والحقيقة التي يراها المنصف -مسلاً كان أو غير مسلم- في هذه:

هــي أن فتــوح محمــد فتــوح غيــان، وأن قــوة محمــد قــوة إيمــان، وأنــه مــا مــن ســمة 

لعملــه أوضــح مــن هــذه الســمة، ولا مــن تعليــل لهــا أصــدق مــن هــذا التعليــل. لقــد جــاء 

ــز الشــأن  ــه، وهــو عزي ــه العــالم الأوروبي وهــو داعٍ مهــدد في سرب ــذي أشــار إلي الإغــراء ال

ــد عــن مقصــده ولا حفــل بمــا هــو  ــه، فــا حفــل بالإغــراء وهــو بعي ــن بدعوت ــن المؤمن ب

واصــل إليــه.

ــا  ــدًا ملاطفً ــه واع ــال ل ــره فق ــدأ أم ــة وهــو في مب ــن ربيع ــة ب ــه عتب جــاءه ســيد قوم

ــد علمــت مــن  ــث ق ــا حي ــك من ــن أخــي، إن ــا اب ــن: »ي بعــد أن أعياهــم تخويفــه متوعدي

خيارنــا حســبًا ونســبًا، وإنــك قــد أتيــت قومــك بأمــر عظيــم فرقّــت بــه جاعتهــم، وســفَّهت 

ــرت مــن مــى مــن آبائهــم، فاســمع منــي أعــرض  أحلامهــم وعبــت آلهتهــم ودينهــم، وكفَّ

ــا  ــا أب ــل ي ــه الســلام: »ق ــال علي ــا«، فق ــا بعضه ــل من ــك تقب ــا لعل ــورًا تنظــر فيه ــك أم علي

ــد«. الولي

فقــال: »يــا ابــن أخــي!.. إن كنــت تريــد بمــا جئــت بــه مــن هــذا الأمــر مــالًا جمعنــا لــك 

مــن أموالنــا حتــى تكــون أكرنــا مــالًا، وإن كنــت تريــد شرفًــا ســودناك علينــا حتــى لا نقطــع 

أمــرًا دونــك، وإن كنــت تريــد ملــكًا ملكنــاك علينــا، وإن كان الــذي يأتيــك رئيًّــا مــن الجــن لا 

تســتطيع رده عــن نفســك طلبنــا لــك الطــب وبذلنــا فيــه أموالنــا حتــى نبرئــك منــه«. فــا 

زاد عــى أن أجابــه بآيــات مــن القــرآن الكريــم، ثــم تركــه يعــود كــا أتى.

ثــم أدرك النبــي غايــة مــا ســعى إليــه فلــم يدخــل لــه المــال ولا المتــاع في حســاب، ولم 
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يكــن النعيــم المســتطاع أفعــل في إغرائــه مــن النعيــم الموعــود، بــل كان النعيــم المســتطاع 

فــوق مــا حلــم بــه عتبــة بــن ربيعــة، وكان النبــي أزهــد فيــه مــن زهــده في النعيــم الموعــود 

ــبيل  ــن في س ــبر إن لم يك ــذا الص ــاء؟ ولم ه ــذا العن ــاد؟ ولم ه ــذا الجه ــذا؟ لم ه ــم كل ه فل

الإيمــان؟ وأي نبــي لــه مــن الإيمــان شــفاعة أكــبر مــن هــذه الشــفاعة ورســالة أكــبر مــن هذه 

الرســالة؟.. وأي إنســان يعــرف تعظيــم الأنبيــاء إن لم تظفــر نبــوة محمــد عنــده بالتعظيــم؟

التاريــخ هــو فيصــل التفرقــة بــن محمــد وشــائنيه، حكمــه أنفــذ مــن حكــم الشــائنن، 

والأصدقــاء، وأنفــذ مــن حكــم المركــن والموحديــن، وأنفــذ مــن حكــم المتدينــن والملحدين؛ 

لأنــه حكــم اللــه.

وقــد حكــم لــه أنــه كان في نفســه قــدوة المهذبــن، وكان في عملــه أعظــم الرجــال أثــرًا 

في الدنيــا، وكان في عقيدتــه مؤمنًــا يبعــث الإيمــان وصاحــب ديــن يبقــى مــا بقيــت في الأرض 

أديان.

ــر،  ــود قم ــر ويع ــل قم ــيذهب في اللي ــلال، وس ــب ه ــلال ويغي ــق ه ــيطلع في الأف وس

ــاس لا  ــدور؛ لأن الن ــن الص ــا ب ــخ م ــت لتأري ــا جعل ــي كأنه ــهور الت ــذه الش ــب ه وتتعاق

ــات ولا  ــن والحكوم ــغال ولا أدوار الدواوي ــد الأش ــزرع ولا مواع ــم ال ــا مواس ــون به يؤرخ

ينتظرونهــا إلا هدايــة مــع الظــلام وســكينة مــع الليــل، أشــبه بهدايــة لعقيــدة في غياهــب 

ــير. الضم

****
يوم الغار:

ســتطلع الأقــار بعــد الأقــار، وتقبــل الســنة القمريــة بعــد الســنة القمريــة، وكأنهــا 

تقبــل بمعلــم مــن معــالم الســاء يومــئ إلى بقعــة مــن الأرض هــي غــار الهجــرة أو يومــئ إلى 

يــوم لمحمــد وأجمــل أيــام محمــد، لأنــه أدل الأيــام عــى رســالته، وأخلصهــا لعقيدتــه ورجاء 

سريرتــه، وهــو يــوم التقويــم الــذي اختــاره المســلمون بإلهــام لا يعلــوه تفكــير ولا تعليــم.

لِــمَ كان يــوم الهجــرة ابتــداء التاريــخ في الإســلام ولم يكــن يــوم الدعــوة؟ ولِــمَ لم يكــن 

يــوم بــدر أو يــوم ولادة النبــي أو يــوم حجــة الــوداع يــوم ابتــداء التاريــخ؟..كل يــوم مــن 

هــذه الأيــام كان في ظاهــر الــرأي وعاجــل النظــر أولى بالتأريــخ والتمجيــد مــن يــوم الفــرار 

بالنفــس والعقيــدة في جنــح الظــلام.
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ــم  ــم وأعل ــد كان أحك ــلام وق ــخ الإس ــدءًا لتاري ــرة ب ــوم الهج ــار ي ــذي اخت ــل ال فالرج

ــا رآه. ــير م ــرى غ ــر ي ــؤرخ وكل مفك ــن كل م ــود م ــف الخل ــان ومواق ــدة والإيم بالعقي

ــان يؤمــن  ــوز والغلــب، كل إنس ــا تقــاس بالشــدائد ولا تقــاس بالف لأن العقائــد إنم

ــا ويتجــى فيهــا انتصــار  حــن يتغلــب الديــن وتفــوز الدعــوة، أمــا النفــس التــي تعتقــد حقًّ

ــا؛ فهــي النفــس التــي تؤمــن في الشــدة وتعتقــد ومــن حولهــا صنــوف البــلاء. العقيــدة حقًّ

وليــس يــوم أحــق بالتأريــخ إذن مــن اليــوم الــذي هجــر فيــه النبــي بلــده: »إذِْ أخَْرجََــهُ 

الَّذِيــنَ كَفَــرُوا ثـَـانَِ اثنَْــنِْ إذِْ هُــاَ فِ الغَْــارِ إذِْ يقَُــولُ لصَِاحِبِــهِ لَ تحَْــزنَْ إنَِّ اللَّــهَ مَعَنَــا ۖ فأَنَـْـزلََ 

ــفْىَٰ ۖ وكََلِمَــةُ  اللَّــهُ سَــكِينَتهَُ عَليَْــهِ وَأيََّــدَهُ بِجُنُــودٍ لـَـمْ ترََوْهَــا وَجَعَــلَ كَلِمَــةَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا السُّ

اللَّــهِ هِــيَ العُْليَْــا ۖ وَاللَّــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ« )التوبــة: 40(

ليقــل مــن قــال إن التوقيــت بمــا قبــل الهجــرة ومــا بعدهــا، كان توقيتًــا معروفًــا عــى 

عهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم.. وليقــل مــن قــال إن دخــول المدينــة هــو المقصــود 

بالتأريــخ مــن الهجــرة، وهــو يــوم عظيــم.. ليقــل مــن قــال هــذا أو ذاك، فــإن تأريــخ النــر 

في القــرآن إذ هــو »ثــاني اثنــن« في الغــار.

وإن ابــن الخطــاب لنبيــل ملهَــم الفــؤاد -ســواء كان هــو المقــرح أو مجيــب الاقــراح- 

ــدر ولا  ــر ب ــة ولا إلى ن ــر المدين ــخ إلى ن ــور«، ولم ينظــر في التأري ــار »ث حــن نظــر إلى غ

إلى نــر أحــد ولا إلى نــر فــارس، ونظــر إلى تلــك »الجنــود التــي لم تروهــا« وقــد نراهــا 

نحــن الآن.

ــوم الإســلام الأول؛ لأن الدعــوة كلمــة يســتطيعها كل إنســان  ــوم الدعــوة لم يكــن ي ي

ــير. ــل أو كث ــا بعــد قلي ويســتطيع النكــول عنه

ــزة  ــن معج ــد لم يك ــلاد محم ــلام الأول، لأن مي ــوم الإس ــن ي ــي لم يك ــلاد النب ــوم مي وي

الإســلام كــا كان ميــلاد عيــى معجــزة المســيح، لأن محمــدًا بــر مثلنــا في مولــده، ولكنــه 

ســيد الرســل يــوم دعــا ويــوم نجــا بالدعــوة إلى حيــث تنجــو وحيــث تســود، وحيــث يكــون 

امتحانهــا الأول في قلــب صاحبهــا وقلــب صاحبــه الصديــق، وهــا اثنــان فى الغــار.

ــا  ــوح، وإنه ــم والفت ــا وليــس بالغنائ ــان بالشــدة تأريخه ــد والأدي ــؤرخ العقائ ــك ت  كذل

لــيء في القلــوب فلنعرفهــا إذن حــن لا تكــون إلا في القلــوب، وحــن يكــون كل شيء ظاهــرًا 

كأنــه ينكرهــا وينفــي وجودهــا وهــي يومئــذ مــن الوجــود في الصميــم.

****
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يوم عقيدة ورجاء:
ــيرة  ــق والح ــام القل ــيا أي ــوم ولاس ــزاؤه في كل ي ــه وع ــه عبرت ــوم ل ــار لي ــوم الغ إن ي

والانتظــار.

إنــه يــوم عقيــدة فهــو يــوم رجــاء ويــوم نظــر إلى المســتقبل الــذي ينظــر إليــه مــن ليس 

لــه رضًــا في حــاضر عهــده وحــاضر العــالم في عهــده، هــذا لا يــرضي أحــدًا مــن محبيــه، حيثــا 

غلبــت الحــيرة والقلــق في العــالم فهنالــك أمــر واحــد كــن منــه عــى أتــم اليقــن؛ كــن عــى 

يقــنٍ أن العــالم يبحــث عــن عقيــدة روحيــة! لأنــه يضيــق بالحــاضر وينظــر إلى المســتقبل، 

وكل مســتقبل فــلا محــل لــه مــن جوانــح الصــدور إن لم يكــن موضــع رجــاء ومرجــع إيمــان، 

وغايــة ســعى يســتحق الكفــاح.

وفي التاريــخ الإنســاني كلــه لم تقــم حركــة عظيمــة عــى المــاضي الــذي لا مســتقبل بعــده، 

إنمــا تقــوم الحــركات العظمــى جميعًــا عــى الرجــاء في غــد محجــوب، أو عــى شيء يمكــن أن 

يتحقــق في حيــاة الإنســان، وشيء يبقــى أبــدًا موضــع الرجــاء البعيــد.

ــا  ــوم أعان ــا، ي ــر عنه ــلًا يدب ــر كه ــو بك ــا، وكان أب ــتقبل الدني ــىً يس ــيٌّ فت ــد كان ع لق

محمــدًا في يــوم ثــور.. ولكنهــا كانــا معًــا عــى أبــواب غــدٍ واحــد ورجــاء واحــد، يســتوي 

ــان. ــه رجــاء الإيمــان لا رجــاء العي ــبره، لأن ــف إلى ق ــل والشــيخ الدال ــى والكه ــه الفت في

****
المستقبل للإيمان:

مــاذا فتــح الإســلام لأبي بكــر مــن عــوالم الحيــاة؟.. هــل رجــع بــه إلى المــاضي أو أقبــل 

بــه عــى المســتقبل؟.. هــل مــى بــه في حركــة إلى أمــام أو قفــل بــه في رجعــة إلى وراء؟.. 

الحــق أن الإســلام مثــل المســتقبل للشــيخوخة كــا مثــل المســتقبل للشــباب، وانفصــل مــن 

الحالــة لا تبقــى ليتصــل بحالــة يرجــى لهــا البقــاء، وكان يفتــح أمــام أبي بكــر -وليــس أمــام 

عــيّ وحــده- بــاب الحيــاة الصالحــة في الدنيــا وبــاب الحيــاة الخالــدة في الآخــرة.. وهكــذا 

كل عقيــدة فــا هــي بعقيــدة عــى أي معنــى مــن معــاني الاعتقــاد إن كان خيرهــا كلــه شــيئًا 

ينالــه الإنســان في أيامــه.. فــلا منــاص في العقيــدة مــن خــير وراء أيــام الفنــاء.
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ليذكــر هــذا جميعــه مــن يتحفــزون للنهــوض، ومــن يبتغــون الحركــة ويقــودون 

الخطــوات المقبلــة في عجلــة أو أنــاة.

ــن تلتفــت إلى المــاضي إلا إذا  ــاب المســتقبل، ول ــا ب ــة إلا فتحــت أمامه ــن تتحــرك أم ل

ــد في صــورة  ــاة إلا وهــو مبعــوث مــن جدي ــن تعــيره الحي ــاء بالمســتقبل، ول ــه التق كان في

ــد. ــق الجدي الخل

ليذكــر هــذا مــن يحــارون في أمــر العــالم اليــوم وهــو غــارق فى دمائــه، ضائــق بحــاضره، 

معــرض عــن ماضيــه.

فيم يُحار؟

في طلــب المســتقبل، في طلــب العقيــدة، في طلــب المســوغ للوجــود؛ لأن الوجــود وحــده 

لا يكفــي الإنســان إلا أن يكــون عــى طبقــة مــن الحيــوان.

فالإيمان للمستقبل..

وعى أن يكون المستقبل للإيمان.

وعى أن يستجد العالم عزاءً باقيًا يوم الغار ومن صاحب يوم الغار.

****
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لوحة الرف

شكرًا بحجم الكون لشركاء الخير والثقافة

فاطمة السويدى       

هبة الشلقاني       

هبة كامل             

سيهار صلاح   

سهاد توكل              

د . محمد رفعت      

د . منى لبيب        

د . نشوة رضوان        

نبال نور الدين         

نهال علام       

د . حنان نبيل أبو الخير     

برديس سعد        

بيرى منصور         

د . عبد المنعم فوزي

 د . ولاء عبد الرازق رفاعي    

أمينة القرماني   

د . مها السعيد       

د . نانى محمود        

مشيرة صلاح      

ريهام العاصي      

رنا إمام                 

محسن صالح          

منى مدكور      

يارا الغنام  

مي مصطفى كامل      

عبد العزيز راشد    

هدى عبد العزيز     

سلوى بسيوني

شكر خاص للمحرر العام للمروع »الأديبة هدى أنور«



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

150
ليان للنشر ولتوزيع

151
ليان للنشر ولتوزيع



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

150
ليان للنشر ولتوزيع

151
ليان للنشر ولتوزيع

هذا المروع التنويري »صدقة جارية عى هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية عى روح الإعلامية أساء مصطفى/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح النائب أحمد زيدان/ رحمة الله عليه 

صداقة جارية عى روح الشهيد البطل أحمد مني/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح البطل الفريق محمد العطار/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الفنان سمير غانم/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الفنانة دلال عبد العزيز/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح الفنان أحمد خليل/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الفنان يوسف شعبان/ رحمة الله عليه

صدقة جارية عى روح الفنانة سهير البابي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح الفنان سيد مكاوي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح د . نبيل فاروق/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح د . أحمد خالد توفيق/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح د . بهاء عبد المجيد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح حازم دياب/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاجة منى مراد رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح ماهر البدري/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح  أحمد مصطفى/ رحمة الله عليه
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هذا المروع التنويري »صدقة جارية عى هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية عى روح  يسري عبد الحميد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح حنان الطيب/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح مروة الليثي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح الحاج عزمي البدراوي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح كريم بسيوني رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح م  محمد عبد الرازق رفاعى ووالديه/ رحمة الله عليهم 

صدقة جارية عى روح المستشار فوزي عبد المنعم محروس/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاج سعيد عارة وحرمة الحاج نجية رفاعي

صدقــة جاريــة عــى روح اللــواء أحمــد زكي رفاعــي وحرمــه مديحــة عــارة/ رحمــة 

اللــه عليهــم 

صدقة جارية عى روح اللواء عبد الستار أحمد رفاعي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح اللواء حسن القرماني/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح اللواء محمد القرماني/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح السيد شامل رشدي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح ليى العشاوي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح أحمد عبد الهادي/ رحمة الله عليه 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

152
ليان للنشر ولتوزيع

153
ليان للنشر ولتوزيع

هذا المروع التنويري »صدقة جارية عى هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية عى روح الحاجة هدى إساعيل الصايغ/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح فتحية مصطفى/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح أحمد صلاح الدين/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح د . محمود أدهم/ رحمة الله عليه

صدقة جارية عى روح الحاج فتحي المزين/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية عى روح  محمد أنور عبد الرحيم/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية عى روح  فائقة محمد حسنن/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية عى روح فتحية أبوزيد/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية عى روح سيد أحمد المزين/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية عى روح ناعسة المزين/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية عى روح د . طارق يحيى/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاج كال رضوان/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح م صلاح سيد حسن/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاج السيد السيد عبد المقصود/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح م محمد عبد الجواد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاج شعبان السطوحي/ رحمة الله عليه 
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هذا المروع التنويري »صدقة جارية عى هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية عى روح مصطفى سيف الدين/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح الحاج أمير مصيلحي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح اللواء محمد ثابت/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح اللواء جال الطاروطي/ رحمة الله عليه

صدقة جارية عى روح جيهان مختار/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية عى روح الدكتور عبد الله صايل/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية عى روح رنا فاروق عبد اللطيف/ رحمة الله عليها

صدقة جارية عى روح دلال رمضان إبراهيم رحمة الله عليها
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تنويه 

م مؤسســة حلقــة وصــل بالتعــاون مــع  ــوالي تقــدِّ للعــام الســابع عــى الت
دار ليــان للنــشر والتوزيــع  للقــراء الشــباب أكــر مشروعاتهــا الثقافيــة متمثــاً 
في نــشر أمهــات الكتــب ووضعهــا في متنــاول القــراء الشــباب ليظــل الأدب 
ــا  ــولاً بعصرن ــتمرًا وموص ــم، مس ــا عصوره ــه آدباؤن ــرى ب ــذي أث ــى ال العرب

هــذا وليُنــر وتســتنر بــه عقــول الكثــر مــن الشــباب.
العبقريــات  في عــام ٢٠١٧ قدمــت مؤسســة حلقــة وصــل مــشروع 
وقامــت بطباعــة ونــشر 8 آلاف  نســخة مــن عبقريــات محمــود عبــاس العقــاد 
مــع العديــد مــن كتــب الرافعــي وعبــاس العقــاد  لتصبــح في متنــاول القــارىء 

الشــاب بمقابــل مــادي زهيــد أقــل مــن ســعر التكلفــة . 
وبنجــاح هــذا المــشروع والإقبــال الكبــر عليــه في معــرض القاهــرة 
الــدولي للكتــاب تقــوم مؤسســة حلقــة وصــل في معــرض القاهــرة للكتــاب 

ــول« ــتنارة العق ــشروع »اس ــع في م ــن التوس ــد م بالمزي
كــا قدمــت  المؤسســة عام ٢٠١٨ مــشروع العبقريــات والمكتبــة الصوفية 
الصغــرة والتــي تحتــوي عــى أربعــة كتــب مــن عبقريــات العقــاد )عبقريــة 
خالــد بــن الوليــد، عبقريــة الصديــق، عبقريــة محمــد(. وأربعــة كتــب صوفيــة 
وهــم: )منــازل الســائرين/ عبــد الله بــن محمــد الأنصــاري الهــروي، الحكــم 
العطائيــة/ ابــن عطــاء الســكندري،  آداب النفــوس/ الحــارث بــن أســد 

ل عليــه/ محيــي الديــن بــن عــربي( المحاســبي، رســائل الــذي لا يعــوَّ
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كــا قدمــت في  معــرض القاهــرة للكتــاب ينايــر 2019 نقــدم كتــب 
العبقريــات مــع أحــد أهــم كتــب عميــد الأدب العربــى د . طــه حســن 
الوعــد الحــق بســعر أقــل مــن ســعر التكلفــة اســتجابة للإقبــال الشــديد عــى 

ــوي.  ــشروع الحي ــذا الم ه
ــدم 3  ــا تق ــة ك ــعر التكلف ــن س ــل م ــعر أق ــات بس ــوم العبقري ــدم الي وتق
آلاف نســخة مجانيــة مــن كتــاب عبقريــة محمــد صــى الله عليــه وســلم وتوزعــه 

ــا في الســرة النبويــة الشريفــة. بالمجــان لقــراءة أكثــر تمعنً

م بســعر أقــل  مجموعــة متكاملــة مــن الأدب العــربي وأمهــات الكتــب تُقــدَّ
ــي  ــكيل وع ــاهم في تش ــا ستس ــه أنه ــكَّ في ــا لا ش ــارئ، ومم ــة للق ــن  التكلف م
الشــباب في عــصر تحتــاج فيــه العقــول إلى غــذاء ثــرى ويحتــاج فيــه الوعــي إلى 

رقــي وارتقــاء.
هــذا المــشروع مُبــادرة مــن دار ليــان للنــشر والتوزيــع بالتعــاون مــع 

مؤسســة حلقــة وصــل ومبــادرة المعتكــف الكتــابي.
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